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  : الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ وبعد 
فإنَّ كثرة التأمل في سورة الفاتحة مهم للمسلم ، ذلك أنه يقرؤها كل يوم         

 مرة ، فهي أكثر السور تكراراً وترداداً ، وما كان اختيارها إلا             ةسبع عشر 
  .وتعالى لحكمة عظيمة بالغة من رب العالمين تبارك 

وهي أفضل سور القرآن الكريم ، فكان لا بد أن يكثر طلاب العلم مـن   
الكتابة فيها ، ومع ذلك ما وفوها حقها ، وستظل هذه السورة بحراً زاخراً              

  .يغرف منه الأئمة والخطباء وطلاب العلم 
وأصل هذا الكتاب كان خطباً للجمعة ألقيت بجامع الشعيبـي بجـدة ؛            

لفائدة ا ، وأن ينالني ثواا ، فجمعتها ورتبتـها في هـذه   أحببت أن تعم ا   
الصفحات ، واجتهدت في هذه الرسالة أن تكون على طريقة النظر في أبرز             
ألفاظ هذه السورة، وما يقابلها من آيات القرآن الكريم، وكذلك ما جاء في            

ها  مما له صلة ذه الألفاظ ، فوجدت أموراً كثيرة ترتبط بعض           eسنة النبي   
  ببعض، ولعلَّ المتعمق أكثر يجد روابط وعلاقات بين هذه الأمور بشكل أكبر

وما ذكرته قليل من كثير مما لو تأمل فيه المتأمل ، ونظر فيه الناظر لوجد               
أنه يسير من معنى إلى معنى مجاور بلا توقف، مما يجعل هذا القرآن الكريم بحق         

       { : إذ يقـول   Uوصدق االله    بحراً لا ساحل له،   

   ]٢٧: لقمان [ }           
  . واالله أسأل أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، والحمد الله رب العلمين
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  : ) ١(معنى الاستعاذة 
 بجنابه من شر كلِّ     هي الالتجاء إلى االله تعالى والالتصاق     : معنى الاستعاذة   

  .ذي شر 
والعياذةُ باالله تكون لدفع الشر ، واللياذ يكون لطلب جلب الخير ، قـال      

  : المتنبي في ذلك 
  يـامن ألوذ به فيمـا أُؤمــله  
  لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره     

  ـ 

  

  ومن أعوذ بـه ممـا أُحـاذِره       
  ولا يهيضون عظماً أنت جابره    

  ـ 

  

، إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن       ) شطَن(العرب مشتق من    والشيطان في لغة    
؛ وبعيد عن كل صلاح ورشـدٍ ،        طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كلِّ خير        

  .فلذلك سمي بالشيطان 
  :صيغتها 

  .أعوذ باالله من الشيطان الرجيم 
أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس بـه ،            : ولو قال   

  .أصح وأشهر والأول 

                                                        

محمد إبراهيم البنا ،    . دار ابن حزم بتحقيق د    . ط   ) ١/١٤٠( انظر تفسير ابن كثير     ) ١(
  .ف يسير وهو هنا بتصر
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فيما رواه أصحاب السنن الأربعـة       eوهناك لفظ ثالث جاء عن النبي       
 كان رسـول  : قال t، فعن أبي سعيد الخدري     وهو بعد دعاء الاستفتاح     

سبحانك اللـهم    ( : إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر ، قال           eاالله  
لا إله إلا   : ( ثم يقول   ) ولا إله غيرك    ،  ك  دوتعالى ج  ،وتبارك اسمك   ،  وبحمدك  

أعوذ باالله الـسميع    : ( ثلاثاً ، ثم يقول     ) االله أكبر كبيراً    : ( ثلاثاً ، ثم يقول     ) االله  
  .)١(ثم يقرأ )   ونفثهالعليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه

  .الشعر  : ، ونفثه  الكبر: الجنون ، ونفخه : وهمزه 
  :حكمها 

 عند تلاوة القرآن وقبل الفاتحة في الـصلاة         جمهور العلماء على أا سنة    
           { : لقوله تعالى   

      

 

         
           

 

    {)٢(.   
إنما تستحب  : وهي مستحبة عند التداوي بالقراءة، وفي أول كلِّ ركعة، وقيل           

  .يرة الأولى من صلاة الجنازة عند الركعة الأولى ، ويستحب التعوذ أيضاً في التكب
  

                                                        

كلاهمـا في الـصلاة ،   ) ٢٤٢(، والترمـذي   واللفظ له  ) ٧٧١(أخرجه أبو داود    ) ١(
في الإقامة ، وهو في المسند      ) ٨٠٤(كتاب الافتتاح ، وابن ماجه      ) ٨٩٨(والنسائي  

)٣/٥٠( .  
   .١٠٠– ٩٨:  النحل) ٢(
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  : ورودها في القرآن الكريم
  

  :مواضع أربعة وجاءت في القرآن العظيم في 
 { : قوله تعالى :  الموضع الأول 

  
     

          {)١(.  
          {: قوله:  الموضع الثاني 

              {)٢(.   
         { :قوله تعـالى   :  الموضع الثالث 

                

           {)٣(.  
، ليرجع عن طبعه    و الإنسي والإحسان إليه   فهذه الآيات تأمر بمصانعة العد    

أما العدو الجني فليس له إلا الاستعاذة باالله منه ؛ لأنه لا مـصانعة              . السيء  
  .، وهو لا يريد لابن آدم إلا الأذى والضرر اوته ظاهرة؛ فعدمعه ولا يقبلها 

       { : قوله تعـالى    : الموضع الرابع   

    
      

         
 

        

     {)٤(.  

                                                        

   .٢٠٠- ١٩٩: الأعراف ) ١(
   .٩٨-٩٦: المؤمنون ) ٢(
   .٣٦-٣٤: فصلت ) ٣(
   .١٠٠– ٩٨:  النحل) ٤(
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  :الحالات التي يستحب ذكر الاستعاذة فيها 
  

  :يدة منها  الاستعاذة بألفاظ مختلفة لحالات عدeولقد علَّمنا النبي 
:   فقـال  e أنه أتى النبي t روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص  -١

 سها عليبيني وبين صلاتي ، وقراءتي يلب يا رسول االله ، إنَّ الشيطان قد حال         
 أي أن الشيطان يوسوس له في صلاته ، فإذا جاء يصلي تذكَّر الـدنيا ،                -

فالشيطان يريد أن يصرفه    . وتذكر التجارة ، وتذكر اللهو ، وتذكر اللعب         
ذاك شـيطانٌ    : ( e  له  فقال –عن ذكر االله تبارك وتعالى ، وعن الصلاة         

واتفل على يسارك   ،  فتعوذ باالله منه    ،   ، فإذا أحسسته     بـزنخِيقال له   
  . )١(ففعلت ذلك فأذهبه االله عني : قال ) ثلاثاً 

وكثيراً ،  ينا صلاتنا   وهذا الشيطان هو عدونا جميعاً لأنه كثيراً ما يلبس عل         
  ، Uووقوفهم بين يدي االله     ،  ما يضيع الناس عن قراءم الله تبارك وتعالى         

  ؟  ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى      :أمومينوسألت بعض الم   ى الإمام فإذا صلَّ 
وإنما هو هناك في مكان آخر لا يعلمه     ،  ليس هنا   لأنه  !! لما استطاع الجواب    

هو في الصلاة   نا إذاً   فعدو،  وهذا حال كثير من الناس      ،  لى  إلا االله تبارك وتعا   
  .واتفل عن يسارك ثلاثاً،  فإذا أحسسته فتعوذ باالله منه ،) بزنخِ(الشيطان 

                                                                                                                                             

  
  ) .٢٢٠٣( رواه مسلم ) ١(
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التجـأ  ،   Uاستعاذ باالله   ) ففعلت ذلك فأذهب االله ذلك عني       : قال  ( 
   أعوذ بـاالله مـن الـشيطان     ( :  وقال  تمسك باالله تبارك وتعالى     واعتصم  و

  ).الرجيم 
، من قلب يريـد االله      ،  ل من قلبٍ صادق     اقتوينبغي عند الإستعاذة أن     

من قلبٍ  ،   Uيريد أن يقف متبتلاً بين يدي االله        ،  يريد أن يخشع في صلاته      
   .االله سبحانه وتعالىبيعلم أنه لا يلوذ ولا يعوذ إلا 

 كـان   e أن رسول االله     وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده        -٢
 أعـوذ  : ( كلمـاتٍ  -في النوم أو الدهـشة      :  يعني   - عِزمهم من الفَ  يعلِّ

ومن همزات الشياطين وأن    ،  من غضبه وشر عباده     ،  بكلمات االله التامة    
 عقَلَ من بنيه، ومن لم      ان عبد االله بن عمرو يعلمهن من      وك: قال) يحضرون  

  .)١( عليهقهيعقل كتبه فعلَّ
  

الرؤيا الصالحة من االله،    (  : eالنبي  قال  :  قال   t أبي قتادة    وعن -٣
 عن شمالـه ثلاثـاً،   ثْ، فلينفُهه، فمن رأى شيئاً يكر  م من الشيطان  والحُلْ

  .) ٢() وليتعوذ من الشيطان، فإا لا تضره 
  

  :  كان يقول عند دخـول الخـلاء         e أنَّ الرسول    t وعن أنسٍ    -٤
  . )١ () اللهم إني أعوذُ بك من الخبثِ والخبائث( 

                                                        

  )٣٥٢٨( ، والترمذي   كيف الرقى ؟    : في الطب ، باب      ) ٣٨٨٩( رواه أبو داود    ) ١(
  .غريب حديث حسن : وقال في الدعوات ، 

   ) .٢٢٦١( ، ومسلم  ) ٦٩٩٥( رواه البخاري ) ٢(
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  .نساؤهم: ذكور الجن ، والخبائث : والخبث 
  

 يعوذ الحـسن  eكان النبي : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       و -٥
أعـوذ  :  ا إسماعيل وإسحاق     ذُوعإن أباكُما كان ي   : ( والحسين ويقول   

  .) ٢( ) بكلمات االله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة
  . هي كلُّ ذات سم يقتل كالحية وغيرها :والهامة 

  .هي التي تصيب من نظرت إليه بسوء : والعين اللامة 
لا يـستطيع أن    ، و  لأن الصغير ضعيف بطبعه       ، وتعويذ الصغار مطلوب  

هو لا  ؛  لا يستطيع أن يذكر الأذكار والأدعية والآيات        ، و يتحصن بالقرآن   
 فكان عليه الصلاة     ، ولية التعويذ فالأب والأم عليهما مسئ   ،  يستطيع التلفظ   

والسلام يعذه التعويذة العظيمةو ذ الحسن والحسين.   
ا سمِعت رسول    رضي االله عنها أ    ةِيمِلَ الس  حكيمٍ  بنتِ  خولةَ وعن -٦
أعـوذ بكلمـات االله      : فَليقُـل مترلاً  أحدكم  نزل  إذا   : (ل  وقي e االله

  . )٣()  ه منلَحِلم يضره شيءٌ حتى يرتفإنه  ، التامات من شر ما خلق
  

إذا سمعتم صياح الديكة ،     : (   قال e أن النبي    t وعن أبي هريرة     -٧
  فإا رأت ملكـاً ، وإذا سمعـتم يـق الحمـار     ، فاسألوا االله من فضله     

                                                                                                                                             

   ) .٣٠٥( ، ومسلم ) ١٤٢(رواه البخاري ) ١(
  
   ) .٣٣١٧( لبخاري رواه ا) ٢(
  ) .٢٧٠٨( رواه مسلم ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)١٤(  

 فتعوذوا باالله من الشيطان ، فإـا رأت         ـنباح الكلاب   :  وفي رواية    ـ
  .)١() شيطاناً 

ستحباب الدعاءِ عند سماعِ صياح الديكة ، لأا رأت ملكاً مـن            وفيه ا 
الملائكة ؛ والملائكة إنما تأتي بالخير والرحمة ، ولعل الوقت أن يكون وقـت              

  .ة للدعاء بإجا
استحباب التعوذ باالله من الشيطان ، عند سماع يـق الحمـير أو     : وفيه  

 يوسوس بالشر ويدعو إليه ؛ نباح الكلاب فإا رأت شيطاناً ، والشيطان إنما
  .فلذا يستحب الاستعاذة منه 

  

 eكنت جالساً مـع الـنبي       :  أنه قال    t وعن سليمان بن صرد      -٨
 أي أن   -ورجلان يستبان ، فأحدهما قد احمر وجهه وانتفخـت أوداجـه            

             الرجلان اختصما حتى وصلا إلى درجة السبابِ بينهما ، وأحـدهما احمـر
إني لأعلم كلمةً    : ( eفقال   -اجه من شدة الغضب     وجهه وانتفخت أود  

. أعوذ باالله من الـشيطان الـرجيم         : لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال       
تعـوذ بـاالله مـن      : (   قال eإنَّ النبي   :  فقالوا له ،    )ذهب عنه ما يجد   
  .)٢(وهل بي من جنون : فقال  ) الشيطان الرجيم

: فيقول لك ؟   e على رسول االله     لِّص: ومثل ذلك لما يذكَّر بعض الناس     
. اتـق االله    : ل له   اقأو ي ،  عليه الصلاة والسلام    ! لا أصلي على رسول االله      

                                                        

   ) .٢٧٢٩( ، ومسلم  ) ٣٣٠٣( رواه البخاري  )١(
   ) .٢٦١٠( ، ومسلم  ) ٦٠٤٨( رواه البخاري  )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)١٥(  

ومثل هذه الكلمات إنما تدل      !!. من قبل أن أعرفك      U االله   فيقول أنا متقِ  
وقد يفقد دينه والعياذ باالله     ،   يفقد عقله    قدعلى أن الإنسان عندما يغضب      

U ،  وأن ،  وأن يستعيذ بحمى االله     ،  بذلك أن يلجأ إلى االله       من شعر    ى فعل
 Uفإن في هذه الكلمات بإذن االله       . أعوذ باالله من الشيطان الرجيم      : يقول  

   .علاجاً وشفاءاً من هذا الداء
الذي لا ينطق   ،   eهذه وصفات من صيدلية النبي محمد       ، و هذه أدوية   ف

مهـا  لِّعوأن ن ،  فظهـا    بنا أن نح   حري،  عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى        
   .ناءَأبنا

  
#  #  #  #  
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   :التعريف ا 
هي مفتاح القرآن، وأول ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ، وأول مـا              

 حـين  e ، وأول ما قرأ به محمد eأمر االله به جبريل أن يقِرأَه رسول االله       
       {: تعالى  نزل عليه قولُ الحق تبارك و     

   

  

 النبي   فكان أول أمر يترل على صدرِ       .)١(} ....       
e ه وعقل وقلبه.  

، باسم االله أبدأ قراءتي     : أبدأ قراءتي باسم االله ، أو       : ومعنى بسم االله أي     
  .والبدأُ ا للتبرك 

؛ فيخلِّي  ية  تقدم التخلية على التحل   : والحكمة في تأخرها عن الاستعاذة      
ب والعقل عن الشيطان الرجيم ، ويطهر النفس من وساوس الشيطان ،            لالق

  .ثم يذكر االله تبارك وتعالى 
جزء آية مـن سـورة      } بسم االله الرحمن الرحيم     { اتفق العلماء على أن     و

  .)٢(}         { :U قول االله ، فيالنمل 
لأـا نزلـت   ، سورة براءة ؛ لتوبة سورة ا أول  واتفقوا على عدم قراءا في      

ولأا نزلت بالإذن والأمر من االله تبارك وتعالى للنبي عليه الـصلاة            ،  بالسيف  
                                                        

   .٤-١: العلق ) ١(
   .٣٠ : النمل) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)١٧(  

لم  فلـذلك ،  وإخراجهم من جزيرة العـرب      ،  فة  آوالسلام بقتال المشركين ك   
وكلـها رحمـة    ،  } بسم االله الرحمن الرحيم     { بالبسملة  يتناسب أن يبدأ ا     

  .ليق م الرحمة ولا الترحمتلا ن والمعاند الكفار ولئكأو؛ وكلها ترحم 
واختلف الفقهاء والعلماء هل هي آية من كل سورة أم أا نزلت للفصل بين              

  .؟السور 
فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يعلم اية السورة حـتى               

 وأن   ، انتـهت فيعرف أن السورة قد     } الرحيم   بسم االله الرحمن  { تترل عليه   
  فلذلك اختلف العلماء هل هي آية مـن كـل          ،  السورة التي تليها قد ابتدأت      

هل هي آية : واختلفوا أيضاً ! ؟ أو أا نزلت للتبركِ وللفصل بين السور    ؟ سورة
  .؟من سورة الفاتحة 

، إلا سورة براءة كما ذكرنـا       ،  وأكثر العلماء على أا آية من كل سورة         
 أن أكثر العلماء    فقد ذكر مام النووي رحمه االله تبارك وتعالى       كما حكى ذلك الإ   

 ومن كـل سـورة  ، هي آية من الفاتحة } بسم االله الرحمن الرحيم  { على أن   
  . )١( ةسوى براءَ

  ؟الفاتحة في الصلاة بقراءة البسملة أم يسر ا      قراءَة  هل يجهر عند    : ثم اختلفوا 
والصحيح أنه ،  سورة الفاتحة أو ليست بآية    بناءاً على اختلافهم على أا آية من      

  ،وثبـت ذاك  ،  هذا   eلأنه ثبت عن النبي     ،  يجوز الجهر ا ويجوز الإسرار ا       
   .لّجوالأرجح عند علمائنا أن الإسرار ا أصح واالله تبارك وتعالى أعلم وأَ

  
  

                                                        

  .مكتبة المؤيد . ط ) ٨٠( التبيان صـ ) ١(
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)١٨(  

  :من فضائل البسملة 
  

بن خالـد ، عـن      جاء في فضلها ما رواه ابن مردويه من حديث يزيد           
لم تترل    آيةٌ    أُنزلت علي  : ( قال   eسليمان بن بريدة عن أبيه أنَّ الرسول        

بـسم االله الـرحمن     { : على نبي غير سليمان بن داود وغيري وهـي          
  .ا آية من كل سورة إوذا الحديث استدل من قال   .)١() } الرحيم

 } الرحمن الرحيمبسم االله   { لما نزل   : ( قال tوعن جابر بن عبد االله      
 ت          )٢(هرب اليمغالبهائم   إلى المشرق ، وسكنت الريح ، وهاج البحر ، وأص

ورجمت الشياطين من السماء ، وحلف االله تعالى بعزته وجلاله لا            ، بآذاا
   .)٣() يسمى اسمه على شيءٍ إلا بارك فيه 

ة التـسعة   من أراد أن ينجيه االله من الزباني      : (  قال   tوعن ابن مسعود    
يجعل االله له من كلِّ حرفٍ      لِ } بسم االله الرحمن الرحيم    { :يقرأ  فلعشر،  

  .عشر حرفاً  لأن عدد حروفها تسعة  .)٤() منها جنةً من كل واحد 
  

  
  

                                                        

   ) .١٤٤ : ١( ابن كثير ) ١(
  . كثير ابن هكذا في تفسير) ٢(
   ) .١٤٤ : ١( ابن كثير ) ٣(
  .المصدر السابق ) ٤(
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)١٩(  

  :ومما جاء في بركتها 
  

أمـرٍ  كلامٍ أو كلُّ لُّ  كُ (: أنه قال   eعن النبي    t عن أبي هريرة     -١
   .)١( ) قطعأ : ( أو قال) رِ االله ، فهو أَبتر ذي بالٍ لا يفتح بذك

في ،  شـئونه   ه و كل أمور بداية  فعلى المسلم أن تكون هذه الكلمات في        
الرحمن بسم االله   ب يبدأهاإذا أراد أن يشرع فيها فل     ،  أعماله الدينية والدنيوية    

غي فلا ينب، فيبسمل فيه وإذا شرع عملاً من أعمال الدنيا أو الدين  ،   الرحيم
بـل  ،  أمر االله   ثم يخالف بعد ذلك     ،  في أول الأمر   } بسم االله  { له أن يقول  

 فينبغي أن يكون ذلك العمل       ، يتعظ ويتذكر أنه بدأ ببسم االله تبارك وتعالى       
فلـذلك  ،  موافقاً لشرع االله    ،U موافقاً لإرادة االله     Uالذي بدأه بسم االله     

زواج ابنه أو   ؛  مة التي يهتم ا     إذا بدأ المسلم أي مناسبةٍ من المناسبات العظي       
جعل الزواج على   فلي،  } بسم االله الرحمن الرحيم     { : فإن قال   ،  بنته مثلاً   ا

على ما يحب ربنا تبـارك وتعـالى        ،  وعلى شرع االله    ،   eسنة رسول االله    
  .ويرضى 

أو ،  وعلى شـرع االله     ،  } بسم االله   { أن يكون   وذلك لأن العملَ إما     
   .وعلى منهج الشيطان،  Uباالله بسم الشيطان والعياذ 

ورزقهما ، ق الزوجين ووفَّ،   فيه   Uبارك االله   ،  } بسم االله   {  فإذا كان 
   .همايف بين قلبوألَّ، وجمع بينهما في خير ، الذرية الصالحة 

                                                        

  .إسناده ضعيف ) : ٨٧١٢( ، وقال محققو المسند  ) ٣٥٩ : ٢( مسند الإمام أحمد ) ١(
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)٢٠(  

 ، طمعالوالتكاليف و، والمصاريف الزائدة ؛ وإن كان على اسم الشيطان    
  .إلخ  ...ولا حياة سعيدة،  بركة ولا، توفيق ؛ فلا  والمعاصي والمنكرات

 مـن   ، ولنجعل كل شئوننا بسم االله تبارك وتعـالى   ، U إذاً فلنتق االله    
   .ابتدائها إلى ايتها

  

إذا خرج الرجل مـن   : ( eقال رسول االله   :  قال   tعن أنس   و -٢
 بسم االله ، توكلت على االله ، لا حول ولا قوة إلا بـاالله ،                : (بيته فقال   

  . )١( )  حسبك هديت وكُفِيت ووقيت ، وتنحى عنه الشيطان:يقال له
قَلَّ من يتذكرها ، ويحفظها ،    : كلمات يسيرة لها كلّ هذا الفضل ؛ لكن         

  !! .ويرددها 
  

 ما من عبدٍ     : (eرسول االله   قال  :  قال   t وعن عثمان بن عفان      -٣
لذي لا يضر مع اسمه   بسم االله ا  : يقول في صباح كلِّ يومٍ ومساء كلِّ ليلة         

شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات فيضره            
  . )٢() شيءٌ 

                                                        

.  حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه        : وقال   ) ٣٤٢٦( رواه الترمذي   ) ١(
   ) .٨٢٢( ان في عمل اليوم والليلة ، وابن حب ) ٨٩( والنسائي 

،   )٥٠٨٨( وقال حديث حسن صحيح ، وأبـو داود          ) ٣٣٨٥( رواه الترمذي   ) ٢(
، والحـاكم    ) ٣٨٦٩( ، وابـن ماجـه       ) ١٥( والنسائي في عمل اليوم والليلة      

  .صحيح الإسناد : وقال ) ١/٥١٤(
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)٢١(  

 ربانية يعطيـك االله     هنا تأمينات ،  ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام       
U    ، اهاوإنما فقط تـتلفظ    ،   ولا تتعب ولا تشقى      أموالاً ، لا تدفع فيها    إي

   .وتعالى عظيم من االله تبارك  وتأمين ،تأمينفهو ، ذه الكلمات 
  

 إذا أوى أحدكم إلى     (:  قال   e أن رسول االله     t وعن أبي هريرة     -٤
 فلينفض ا فراشه ، وليـسم  ـ هطرف:  أيـفراشه فليأخذ داخِلَةَ إزاره    

فـإذا أراد أن يـضطجع      ،  االله فإنه لا يعلم ما خلَفَه بعده على فراشـه           
، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه     : هِ الأيمن وليقل  ليضطجع على شِقِّ  ف

إن أمسكت نفسي فاغفر لها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبـادك   
  . )١() الصالحين 

  

 كان إذا اشتكى الإنسانُ     eأنَّ النبي   :  وعن عائشة رضي االله عنها       -٥
، ووضـع    هكذا   ه بإصبع e أو جرح قال النبي      ةٌالشيءَ منه أو كانت قَرح    

تربةُ .  بسم االله    : (سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال          
  . )٢() أرضنا ، بريقةِ بعضنا ، ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا 

 وجعـاً   eأنه شكا إلى رسول االله       t وعن عثمان بن أبي العاص       -٦
مـن  ضع يدك على الذي تألَّم       : eيجده في جسده ، فقال له رسول االله         

أعوذ باالله وقدرته   :( ثلاثاً ، وقل سبع مرات      ) بسم االله   :( جسدك وقل   
                                                        

   ) .٢٧١٤( ، ومسلم  ) ٣٦٢٠( رواه البخاري ) ١(
  .  )٢١٩٤( لم ، ومس ) ٥٧٤٥( رواه البخاري ) ٢(
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)٢٢(  

ففعلت ذلك ، فأذهب االله :  وجاء في رواية - )١() من شر ما أجد وأُحاذر  
  .)٢(ما كان بي ، فلم أزل آمر ا أهلي وغيرهم 

:   ويستحب أن يقول عند استلام الحَجر الأسود وعند ابتداء الطواف -٧
االله واالله أكبر ، اللهم إيماناً بك ، وتـصديقاً بكتابـك ، ووفـاءً        بسم   (

  .)٣()  eبعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك 
يـا محمـد ،   :  فقـال  e أنَّ جبريل أتى النبي  t وعن أبي سعيد     -٨

 بسمِ االلهِ أرقيك ، من كلِّ شيءٍ يؤذيك،         : (قال  . نعم  : اشتكيت ؟  قال     
 . )٤()  االله يشفيك ، باسم االله أرقيـك      ومن شر كلِّ نفسٍ أو عين حاسدٍ      

 ، وابتدأها باسم االله ، واختتمها    eفهذه هي رقية جبريل علي السلام لنبينا        
  .باسم االله 

                                                        

)  ٢٠٨٠ (والترمـذي   )  ٣٨٩١ (، وأبو داود    واللفظ له    ) ٢٢٠٢( رواه مسلم   ) ١(
   .)أعوذ بعزة االله وقدرته من شر ما أجد وأُحاذِر : ( عندهما و

   ) .٢/٩٤٢( رواها مالك في الموطأ ) ٢(
      :جـر  روي هذا الذكر عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه كان يقول إذا اسـتلم الح        )٣(

مجمـع   " . eاللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك ثم يصلي على النبي            " 
  .رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح : وقال ) ٣/٢٤٠(الزوائد 

   ) .٢١٨٦( رواه مسلم ) ٤(
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)٢٣(  

 إذا وضع الميت     كان e أن النبي    ، رضي االله عنهما   وعن ابن عمر     -٩
  . )١ () e بسم االله وباالله وعلى سنة رسوله ( :في القبر قال 

  

 طعاماً ،   eكُنا إذا حضرنا مع رسول االله       :  قال   t  وعن حذيفة  -١٠
من ؛  وهذا من الأدب     -  فيضع يده  eلم نضع أيدينا حتى يبدأَ رسولُ االله        

أو ،  أو أعلمهم   ،  الأدب أن لا يبدأ أحد بتناول الطعام حتى يبدأ كبير القوم            
،  ، وإنا حضرنا معه مرةً طعاماً      - وهكذا ينبغي أن نكون متأدبين    ،  أفضلهم  

فجاءت جاريةٌ كأا تدفع ، فذهبت لتضع يدها في الطعام ، فأخذ رسـول            
فقـال  ، بيـده   eالنبي   بيدها ، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع ، فأخذ           eاالله  

 ،طان يستحلُّ الطعام أن لا يذكَر اسم االله عليه         الشي َّ إن (  :eرسول االله   
 وإنه جـاء    ـ  تعالى يستبيحه ويصبح له حلالاً عند عدم ذكر االله       : ـ أي   

ذه الجارية ليستحل ا ، فأخذت بيدها ، فجاء ذا الأعرابي ليستحل به        
 يده في يدي مع يدِها، ثم ذكـر         َّ والذي نفسي بيده ، إن     ،فأخذت بيده   

  . )٢() اسم االله تعالى وأكل 
 فيشركون معهم   !؟فما أكثر الذين لا يسمون االله عند طعامهم وشرام          

  .، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم !!ان بذلك الشيط
  

                                                        

ورواه . هذا حديث حسن غريب من هذا الوجـه       : وقال ) ١٤٠٦( رواه الترمذي   ) ١(
 ٨٣٣٦ (، وهو عند الطبراني في الأوسـط        )١٥٥٠(، وابن ماجه    )١٣٩٤( الحاكم

.(  
   ) .٢٠١٧( رواه مسلم ) ٢(
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)٢٤(  

١١-      شِيخة بنِ ميوعن أُم t كان رسول االله    : قالe   ٌجالساً ورجل 
: يأكل ، فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمةٌ ، فلما رفعها إلى فيه قال                  

 مازال الشيطان يأكل    : ( ثم قال    eفضحك النبي   . بسم االله أوله وآخره     
  .)١() عه فلما ذكر اسم االله استقاء ما في بطنهم

 َّ لـو أن    : (eقال النبي   :  وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال         -١٢
بسم االله ، اللهم جنبنا الـشيطان ، وجنـب         : أحدكم إذا أتى أهله قال      

 وهـذا  .)٢() الشيطان مارزقتنا فقُضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبـداً           
  .ببركة هذه البسملة 

  

 eكنت رديـف رسـول االله       :  وعن أبي المليح عن رجل قال        -١٣
تعـس  : لا تقـل   : ( eتعس الشيطان ، فقـال  : فعثرت دابته ، فقلت  

  بقـوتي : الشيطان ؛ إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول            
 - !! ، وهذا ما يريده الشيطان لأنه استطاع أن يغيظ هذا الإنسان ويغضبه   -

، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل         }سم االله   ب{ : ولكن قل 
  .) ٣( )  الذباب

                                                        

(  في عمل اليوم والليلة، والحـاكم      ) ٢٨٢( ، والنسائي     )٣٧٦٨( رواه أبو داود    ) ١(
  .صحيح الإسناد : وقال  ) ١٠٨ /٤

   ) .١٤٣٤( ، ومسلم  ) ٧٣٩٦( رواه البخاري ) ٢(
: وقال   ) ٢٩٢/ ٤( ، والحاكم    ) ٤٨١٧( ، والنسائي    ) ٤٩٨٢( داود  رواه أبو   ) ٣(

  .صحيح الإسناد 
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)٢٥(  

  
#  #  #  #  
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)٢٦(  

 
  

  :الاسم الخاص به سبحانه 
  

االله جل جلاله ، وعم نواله ، وتعالى جده ، وجل ثنـاؤه ، وتقدسـت                
تعالى ،  علَم على الرب تبارك و    " : االله  " أسماؤه ولا إله غيره ؛ فلفظ الجلالة        

وهو الاسم المفرد العلم لذاته القدسية ، الجامع لجميع الصفات الإلهية ، ولا             
لا حقيقةً ولا مجازاً ، بخلاف غيره من          }االله{ يسمى أحد من خلقه باسم      

وقد ورد ذكـره في  . عالمٌ وقادر : الأسماء ، فإنه يجوز الوصف ا ، فتقول       
  .مرة  ) ١٦٩٧( القرآن الكريم 

  

  :ناه واشتقاقه مع
  

أقولاً في معناه واشتقاقه ،      عن العلماء    )١(نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره     
  :منها 

ذهـاب  : والوله  . هو مشتق من وله ، إذا تحير        : قيل  : ) ٢(قال القرطبي   
 فاالله تعالى سبحانه تتحير الألباب وتذهب في حقـائق صـفاته          … العقل  

وأنَّ الهمزة مبدلة   " ولاَه    " :  " إلاه  " صل  والفكر في معرفته ، فعلى هذا أ      
  .من واو 

                                                        
  .وهو هنا بتصرف منه  ) ١٤٩ - ١٤٧/ ١( ) ١(

 

 .دار الكتب العلمية . ط  ) ١/٧٢( الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
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)٢٧(  

سكنت إليه  : أي  "  إلى فلانٍ  تهلَأَ"إنه مشتق من    : وقيل  : وقال الرازي   
إلا بمعرفته ، لأنـه  )  ١(فالعقول لا تسكن إلا لذكر االله ، والأرواح لا تعرج           

     {: الكامل على الإطلاق دون غيره قال االله تعالى   
        {  )٢( .   

  .من لاه يلوه ، إذا احتجب : وقيل : قال 
  .  اشتقاقه من أله الفصيل إذا أُولع بأمه : وقيل 

  .أن العباد مولهون مولعون بالتضرع إليه في كلِّ الأحوال : والمعنى 
إذا فزع من أمرٍ نزل به فألهه ،        : مشتق من أله الرجل يأله      : وقيل  : قال  

فاير لجميع الخلائق من كلِّ المضار هو االله سبحانه وتعالى  ،        أجاره ،   : أي  
   .)٣(}       { : Uلقوله 

: إنه مشتق من الارتفاع ، فكانت العرب تقول لكلِّ شيءٍ مرتفع      : وقيل  
  .لاهت : لاهاً ، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس 

وأصـل  ... سك  إذا تعبد وتأله إذا تن    : نه مشتق من أله الرجل      إ: وقيل  
ذلك الإله ، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة ، فالتقت اللامان ، فصارت       

   . }االله { في اللفظ لاماً واحدةً مشددة ، وفُخمت تعظيماً ، فقيل 
                                                        

، ولعله تصحيف مـن     دار الكتب العلمية    . ط   ) ١/١٣٤( كذا في تفسير الرازي     ) ١(
"لا تعرج إلى الكمالات والمعالي إلا بمعرفته، واالله أعلم : ، أو أن يكون المراد "تفرح. 

   .٢٨: الرعد ) ٢(
   .٨٨: المؤمنون ) ٣(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)٢٨(  

لأنه اسم لم يـسمِ     " بل اسم جامد غير مشتق      : وقال جماعة من العلماء     
  " .االله تبارك وتعالى به غيره 

إنه الاسم الأعظم ؛ لأنه يوصف بجميـع  : يقال : ظ ابن كثير    وقال الحاف 
          {: الصفات ، كما قال االله تعالى       

  فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له،        )١(}      
وفي الصحيحين عن   ،  }      {:  كما قال االله تعالى   

عة وتسعين اسمـاً ،     إن الله تس   "  :e قال رسول االله     : قال   tأبي هريرة   
   .)٢(" مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة 

  

  :أسماء االله الحسنى في القرآن 
  

  :  من القرآن الكريم ، وهي - رحمه االله -وقد جمعها الحافظ ابن حجر 
 - المـؤمن    - الـسلام    - القدوس   - الملك   - الرحيم   - الرحمن   -االله  

 – المـصور    - البـارئ    – الخـالق    - المتكبر   - الجبار   - العزيز   -المهيمن  
 العليم – الفتاح – الرزاق – الخلاق – الوهاب – التواب – القهار  -الغفار

 – الـسميع    – القيوم   – الحي   – الحكيم   – الواسع   – العظيم   – الحليم   –
 – المولى – القدير – المحيط – الكبير  – العلي   – الخبير   – اللطيف   –البصير  
 – الحـسيب  – الوكيل  – ايب   – القريب   –يب   الرق – الكريم   –النصير  
 – الـولي    – الـشهيد    – الوارث   – ايد   – الودود   – المقيت   –الحفيظ  

                                                        

   .٢٢: الحشر ) ١(
   ) .٢٦٧٧( ، ومسلم  ) ٧٣٩٢ ، ٦٤١٠ ، ٢٧٣٦( رواه البخاري  )٢(
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)٢٩(  

 – الـشديد  – المالك – الغني – المتين – القوي – المبين  – الحق   –الحميد  
 – الفـاطر    – المـستعان    – الشاكر   – الكافي   – القاهر   – المقتدر   -القادر

  الغالب – الكفيل – الباطن – الظاهر – الآخر –ول  الأ– الغافر –البديع  
 الجامع – المحيي – القائم   – المنتقم   – الحافظ   – الرفيع   – العالم   – الحكم   –
 – العفـو  – الـشكور  – الغفور – الهادي – النور – المتعالي  – المليك   –

 – الواحد   – الإله   – الرب   – الحفي   - البر – الأعلى   – الأكرم   –الرؤوف  
  .) ١( الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد – الصمد – الأحد

  
  

  :اسم االله الأعظم 
  

  : قال – e يرفعه إلى النبي – tعن أبي أمامة 
اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سورٍ من القرآن في              ( 

  .) ٢( ) البقرة ، وآل عمران ، وطه
   .)٣( }        {: في سورة البقرة 

   .)٤( }        {: وفي سورة آل عمران 
   .)١( }     {: وفي سورة طه 

                                                        
  .)  ٢٢٣ ، ٢٢٢ /١١  (:" فتح الباري " ) ١(
. إسناده ضـعيف  : وقال محققو المسند     ) ٢٧٦١١( رقم   ) ٤٦١ / ٦( رواه أحمد   ) ٢(

، ) ١/٥٠٦(، وهو عند الحـاكم       ) ٨٣٧١( رواه الطبراني في الأوسط     والحديث  
   ) .٣٨٥٦ ( وابن ماجه

   .٢٥٥: البقرة ) ٣(
   .٢: آل عمران ) ٤(
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)٣٠(  

ذي دعـوة    : (eرسـول االله  قال :  قال t أبي وقاص وعن سعد بن    
  { :النون إذ دعا وهو في بطن الحوت        

 
     

 إنه لم يدع ا مسلم في شيءٍ قَطُّ إلا استجاب االله له ا    )٢(}   
()٣(.  

والذي يظهر من المقارنة بين النصوص التي ورد فيها         : قال بعض العلماء    
  فهذا هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميـع           " االله   "اسم االله الأعظم أنه     

  . ، واالله تعالى أعلم eالنصوص التي قالها رسول االله 
: قـال   – وأثنى عليه خـيراً  –وعن السرِي بن يحيى عن رجلٍ من طِيئٍ         

 أن يريني الاسم الذي إذا دعي به أجـاب ، فرأيـتU             كنت أسأل االله    
يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال :  مكتوباً في الكواكبِ في السماء    

  .) ٤(والإكرام 

                                                                                                                                             

   .١١١: طه ) ١(
  
   .٨٧: الأنبياء ) ٢(
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه      :  لوقا ؛ فظ له لوال ) ١٩٠٥( رواه الحاكم   ) ٣(

إسناده حسن ، ورواه    : وقال محققو المسند     ) ١٤٦٢(  ورواه أحمد مطولاً     .هـ.ا. 
  . ) ٣٥٠٥( الترمذي كذلك مختصراً 

: وقال   ) ٢٤٤٥" ( الذكر والدعاء   " ذكره الحافظ المنذري في الترغيب في كتاب        ) ٤(
  .رواه أبو يعلى ، ورواته ثقات 
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)٣١(  

رب اسم االله الأكـبر     :  قالا   رضي االله عنهما  وعن ابن عباس وأبي الدرداء      
رب.  

 أنه سأل رسـول االله  tثمان بن عفان وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى ع   
e   بسم االله الرحمن الرحيم     (  عن (   ؟ فقالe ) :     هو اسم من أسماء االله ،

وما بينه وبين اسم االله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضـهما مـن              
   .)١() القرب 

اللهم إني أسألك بأني    :  سمع رجلاً يقول     e أنَّ الرسول    tوعن بريدة   
ت االله ، لا إله إلا أنت ، الأحد الصمد ، الـذي لم يلـد ولم         أشهد أنك أن  

 والذي نفسي بيده لقد سـأل االله  : (فقال . يولد، ولم يكن له كفواً أحد       
  .)٢() باسمه الأعظم الذي إذا دعِي به أجاب وإذا سئل به أعطى 

 بأبي عياشٍ زيد بن     eمر رسول االله    :  قال   tوعن أبي سعيد الخدري     
اللهم إني أسألك بأنَّ لك الحمد لا : " زرقي ، وهو يصلي ويقول  الصامت ال 

إله إلا أنت ، يا حنان يا منان ، يا بديع السموات والأرض ، يا ذا الجـلال       

                                                        

   ) .١٤٤ : ١( ابن كثير ) ١(
،  ) ١٤٩٣ (وأبـو داود     ، حديث حسن غريـب    : وقال)  ٣٤٧٥ (رواه الترمذي   ) ٢(

إسناده :  ) ٢٣٠٤١  (المسند محققو وقال ) ٣٨٥٧ ( وابن ماجه  ، ) ٥/٣٦٠ (وأحمد  
  .  صحيح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)٣٢(  

 لقد دعا االله باسمه الأعظم الـذي إذا          : (eفقال رسول االله    " والإكرام  
  .)١() دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى 

 اسـم االله   : ( قـال    eأنَّ النبي   رضي االله عنها ،      وعن أسماء بنت يزيد   
، )٢(}          { :م في هاتين الآيتين   الأعظ
  .)٤() ) ٣(}        { :  سورة آل عمران وفاتحة

  

اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت االله لا إله إلا أنت الأحد الـصمد               
  . أحد الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً

اللهم إنا نسألك بأنَّ لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان ، يا منان يا بديع                 
السموات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا رب يا رب  ، يا حي يـا                  
قيوم ، لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح  ،       

 هذه الـدنيا في أيـدينا ولا         ، وأن تجعل   ناروأن تدخلنا الجنة وتنجينا من ال     

                                                        

، وأبـو    ) ٣٨٥٨( واللفظ له ، وابن ماجه       ) ٣٦٠ ،   ٥/٣٤٩( رواه الإمام أحمد    ) ١(
،  ) ٨٩٠( ، وابن حبان في صحيحه  ) ٣/٥٢اتبى ( ، والنسائي   ) ١٤٩٥ (داود  

صحيح على  : ، وقال الحاكم    "  يا حي يا قيوم    "وزاد هؤلاء    ) ١/٥٠٤( والحاكم  
  . شرط مسلم

   .١٦٣: البقرة ) ٢(
   .٢: آل عمران ) ٣(
، )  ١٤٩٦(  وأبو داود    .صحيح  حديث حسن   : وقال   ) ٣٤٧٨( رواه الترمذي   ) ٤(

  . )٣٨٥٥(وابن ماجه 
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)٣٣(  

تجعلها في قلوبنا ، وأن تحسن ختامنا ، وتغفر ذنوبنا ، وتـستر عيوبنـا ،                
  .آمين . اللهم آمين … وتحقق آمالنا 

  
  

    #  #  #  #  
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)٣٤(  

 

      

  
  :معنى الحمد 

  :قال الحافظ ابن كثير 
زمـة والمتعديـة ،          على المحمود بصفاته اللا    - بالقول   -الحمد هو الثناء    

 . على المحمود بصفاته المتعدية فقط       - بالجَنان واللسان والأركان     -والشكر  
  . بتصرف )١( .هـ . أ 

 فيكـون بالقلـب     : وأما الـشكر      ، فالحمد هو الثناءُ على االله باللسان     
فالشاكر الله تبارك وتعالى قد يكون شكره بقلبه اعترافاً         واللسان والجوارح ؛    

 وقد يكون بعمله كمـا      ، بلسانه شكره وقد يكون     ، وثقةً وتصديقاً وإيماناً  
  ،  والصدقة شكر   ،  فالصلاة شكر  )٢( }   { :  Uقال  

وصلة الأرحام وبر الوالدين وكل الأعمال والقربات التي يتقرب ا المسلم           
 مـد الح أما ،وآلائه نعمه على إلى ربه هي في الحقيقة شكر الله تبارك وتعالى        

   .االله تبارك وتعالى على ناء باللسانالث فهو
  :قوله ابن جرير الطبري ونقل ابن كثير عن 

ثناءٌ أثنى به على نفسه ، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنـوا             : ) الحمد الله   ( 
   .)٣( الحمد الله: قولوا : عليه فكأنه قال 

                                                        

  . ) ١٥٢/ ١( تفسير ابن كثير ) ١(
  . ١٣: سبأ) ٢(
  . ) ١٥٢/ ١( تفسير ابن كثير ) ٣(
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)٣٥(  

 : ( Uقال االله :  قال e عن النبي tوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة       
لاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأَل ، وإذا قال العبد             قسمت الص 

  .)١(الحديث...) حمدني عبدي: قال االله). الحمد الله رب العالمين : ( 
كلمة أحبهـا االله    :  لما سئل عن الحمد قال       tوعن علي بن أبي طالب      

  .تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال 
  : هو على ثلاثة أوجه : قال :  الحمد وقال شقيق بن إبراهيم في تفسير

أن ترضى بمـا    : إذا أعطاك االله شيئاً تعرف من أعطاك ، والثاني          : أولها  
  .ما دامت قوة في جسدك أَلاَّ تعصيه، فهذه شرائط الحمد : أعطاك، والثالث

والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه الله تعالى،           
 اللهم لك الحمد كله ، ولك الملك كله ، وبيدك           : (ث  كما جاء في الحدي   

  .)٢() الخير كله ، وإليك يرجع الأمر كلُّه 
 الطهور  ( : قال e النبي أن t الأشعري مالكٍ عن أبي  مسلم صحيح وفي

شطر الإيمان ، والحمد الله تملأ الميزان ، وسبحان االله والحمد الله تملآن أو              
 ، والميزان كما هو معـروف   )٣(  الحديث )...تملأ ما بين السماء والأرض      

                                                        

  .في كتاب المسافرين  ) ٥٥٤( رواه مسلم ) ١(
 ـ.ا. إسناده ضـعيف    : وقال محققو المسند     ) ٢٣٣٥٥( رواه الإمام أحمد    ) ٢(  ،. هـ

   ) .١/١٥٤( " ابن كثير تفسير " وانظر 
، والنـسائي    ) ٢٨٠( ، وابن ماجه     ) ٣٥١٧( ، والترمذي    ) ٢٢٣(  رواه مسلم    )٣(

  .مع اختلاف يسير في اللفظ ) ٥/٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)٣٦(  

إذا قلتها " الحمد الله  " سعته سعة السموات والأرض ، فهذه الكلمة المباركة         
  .وأجرها ما بين السماء والأرض الله تعالى ، ملأ ثواا 

ضل الـذكر لا إلـه إلا االله ،         أف: (  قال   e عن النبي    tوعن جابرٍ   
  .)١( )وأفضل الدعاء الحمد الله 

  

  " :رب " دلول اسم م
  

والرب هو المالك المتصرف ، ويطلق في اللغة علـى الـسيد ، وعلـى               
  .المتصرف للإصلاح ، وكل ذلك صحيح 

  .الاسم الأعظم هو : اسم من اسماء االله تعالى ، وقيل ) رب ( : وقيل 
  

  " :العالمين " معنى 
  

 موجـود  ؛ فكل Uجمع عالم ، وهو كل موجود سوى االله : والعالَمين  
  .سوى االله جل وعلا يسمى عالَم 

فكلـها  أصناف المخلوقات في السموات ، وفي البر والبحر ،          : والعوالم  
 ؛ فما أكثر هذه العـوالم الـتي         قرنٍ منها وجيلٍ يسمى عالَماً     وكلُّعوالم ،   

  .خلقها االله تبارك وتعالى 
    {: فقوله جل وعلا    

 
كلمات مـوجزةٌ   } 

ل يشمل ك:  وواسعة وضخمة وهائلة ؛ فالحمد     ةمعانيها شامل قصيرة ، لكن    
                                                        

عمـل اليـوم   "، والنـسائي في   ) ٨٤٣( ، وابن حبان  ) ٣٨٠٠( رواه ابن ماجه  ) ١(
  .صحيح الإسناد : وقال  ) ٤٩٨/ ١( ، والحاكم  ) ٣٨١" ( والليلة
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خلقه ،  جميع  هو المالك المتصرف سبحانه في      : أنواع الحمد الله تعالى، والرب    
  . كل خلقٍ سوى االله تعالى: والعالمين 

  :ورود الحمد في أوائل بعض السور 
  :واستفتح ا خمس سورٍ من القرآن العظيم 

  .، وسميت بسورة الحمد }      {الفاتحة : أولها 
  .} ...        {الأنعام  : ثانيها 
  .} ....        { الكهف : ثالثها 

              {سبأ  : رابعها  
      {.  

  .}  ....      {فاطر : خامسها 
  

  :السور التي اختتمت بالحمد 
  

     {: له تبارك وتعالى  وختم ا سورة الصافات في قو     
          {)١(.   
  

   .)٢(}          {: وسورة الزمر 
  

  :مواضع أخرى للحمد 
  

                                                        

   .١٨٢: الصافات ) ١(
   .٧٥: الزمر ) ٢(
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)٣٨(  

      {: ل تعـالى    اقكما    ،  آخر دعاء أهل الجنة    الحمدو
            {)١(.   

 يقـول هـذا     قال بعض المفسرين إذا اشتهى المسلم في الجنة الطعام فإنه         
أوجد االله له سبحانه    }    {فإذا قال   }   { الدعاء  

   { :  انتهى من ذلك الطعـام قـال   ، فإذاوتعالى ذلك الطعام  
وقد علَّمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن نحمد االله تبارك          ،  }  

   .وتعالى على الطعام في الدنيا
أول مـن   : ( eل االله قال رسو: وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال   

  .)٢()يدعى إلى الجنة الذين يحمدون االله في السراء والضراء 
الـذين  ،  أول من يدعون ويدخلون جنةً عرضها الـسماوات والأرض          

إن جاءم النعم والخيرات لا ، كانوا يقولون هذه الكلمة في السراء والضراء    
 اعترفاً منهم أن     ، الحمد الله  :ن  ووإنما يقول ،  يبطروا ولا يتكبروا ولا يتجبروا      

ولا ،  ولا بقـدرم    ،  لا بذكائهم   ؛  هذه النعم ما جاءم من عند أنفسهم        
  فهذا اعتـراف    ، وإنما جاءم بفضل من االله تبارك وتعالى وكرم       ،  بإرادم  
  . عليهم في السراء Uواعتراف بفضل االله ، بضعفهم 

                                                        
   .١٠: يونس ) ١(
صحيح على شرط مسلم ، وقال الحافظ المنذري في         : وقال  ) ١/٥٠٢(رواه الحاكم   ) ٢(

  رواه ابن أبي الدنيا ، والبزار ، والطبراني في الثلاثة بأسـانيد            ) : ٢٣٢٤( الترغيب  
  .أحدها حسن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)٣٩(  

 ،فلا يتضجر ،   العالمين   الحمد الله رب  : يقول المسلم   ؛  وكذلك في الضراء    
الحمـد الله  : ويقول ، بل عليه أن يصبر ويحتسب ،  يسخطولا ، ولا يجزع   

فمـا عليـه إلا أن      ،  لأن االله تبارك وتعالى كتب عليه ذلك        ،  رب العالمين   
   . وقسمUيرضى بما كتب االله 

  :صيغه بعض ، و فضل الحمد
  

  :  يقولeول االله سمعت رس: عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال 
  . )  ١()  الله أفضل الذكر لا إله إلا االله وأفضل الدعاء الحمد (

في نـوادر   : ( ونقل الإمام ابن كثير رحمه االله عن الإمام القرطبي أنه قال            
افيرها في   لو أن الدنيا بحذ    (:  أنه قال    e ، عن النبي     tالأصول عن أنسٍ    

   .)٢()لحمد أفضل من ذلك الحمد الله لكان ا: يد رجل من أمتي ثم قال
أي لكان إلهامه الحمد أكبر نعمةٍ عليه من        : قال الإمام القرطبي رحمه االله      

  . هـ.ا. لأن ثواب الحمد لا يفنى ، ونعيم الدنيا لا يبقى، النعم الدنيا 
أنَّ :(  حدثهم     eوعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله            

يا رب لك الحمد كما ينبغـي لجـلال         : "  قال   عبداً من عباد االله تعالى    

                                                        

" الليلة و عمل اليوم "، والنسائي في   ) ٣٨٠٠ (هابن ماج ، و ) ٣٣٨٣(الترمذي  رواه  ) ١(
إسناده : وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط      ) ٨٤٦( ، وابن حبان في صحيحه      ) ٣٨١(

، ووافقه الذهبي    صحيح الإسناد : وقال  )  ١/٥٠٣( الحاكم  رواه   و .هـ.ا. حسن  
.  

   ) .١٣١/ ١( ، وتفسير القرطبي  ) ١٥٤ : ١( ابن كثير ) ٢(
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)٤٠(  

بالملكين ، فلـم يـدريا كيـف         )١(فَعضلت  " وجهك ولعظيم سلطانك    
يا ربنا إنَّ عبدك قد قـال مقالـةً لا          : يكتباا، فصعِدا إلى السماء فقالا      

ماذا قـال    : - وهو أعلم بما قال عبده       –ندري كيف نكتبها ؟ قال االله       
يا رب لك الحمد كمـا ينبغـي لجـلال    :  إنه قاليارب: عبدي ؟  قالا  

  اكتباها كما قال عبدي حـتى     : فقال االله لهما    . وجهك وعظيم سلطانك  
  

   .)٢( ) يلقاني ، فأجزيه ا
 فلمـا   eكنا يوماً نصلي وراء النبي      : وعن رفاعة بن رافع الزرقي قال       

   رفع النبيe      فقال رجل   " .  سمع االله لمن حمده    : "  رأسه من الركعة وقال
:  eفلما انصرف قال  .ربنا ولك الحمد حمداً طيباً مباركاً فيه      :من وراءه   

رأيت بـضعة وثلاثـين ملكـاً       : ( eقال   .أنا  : قال  ) ؟  من المتكلِّم   ( 
  .)٣( ) لهم يكتبها أوي أَ ،يبتدروا

  

 الحمد الله ( الأحوال التي تذكر فيها بعض (:  
  

                                                        

  .واستغلق عليهما معناها ، هما ، وعظمت اشتدت علي:  أي ،عضلت بالملكين ) ١(

في إسناده قدامة بن إبـراهيم ،       " : الزوائد  " وقال في   ،   ) ٣٨٠١( رواه ابن ماجه    ) ٢(
هـ . ذكره ابن حبان في الثقات ، وصدقة بن بشير لم أر من جرحه ولا من وثقه ا                  

 وإسـناده   رواه أحمد وابن ماجـه ،      ) : ٢٣٣٣" ( الترغيب  " وقال المنذري في    . 
متصل ، ورواته ثقات ، إلا أنه لا يحضرني الآن في صدقة ببن بشير مولى العمـريين                 

  .هـ . ا . جرح ولا عدالة 
   ) .٧٩٩( رواه البخاري ) ٣(
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)٤١(  

  :نوم  عند الاستيقاظ من ال-١
:  إذا أخذ مضجعه من الليل قـال         eكان النبي   :  قال   tعن أبي ذر    

 الحمد الله الذي : "فإذا استيقظ من النوم قال ) اللهم باسمك أموت وأحيا   (
   .) ١(" أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور 

فأما بالاستيقاظ ،   أرواح العباد يقبضها االله تبارك وتعالى بالنوم ويرسلها         ف
   االله تبـارك   وأما التي كتب  ا ،   ى عليها الموت فلا يردها إلى جسده      التي قض 

  

فنحن في كل يومٍ وليلـة تفـارق أرواحنـا      ،  ها عليه   دفيرالبقاء  لها  وتعالى  
تعالى ،  أن نحمد االله     eفعلَّمنا النبي   ،  وفي ذلك عبرةٌ وأي عبرة      ،  أجسادنا  
وأَ،  إلينا أرواحنا أن ردمونطيعه في عمرنا حتى نعبده د .  
  : عند الخروج من الخلاء -٢

 غفرانك ، الحمد الله الذي أذهـب        : "ويقول عند الخروج من الخلاء      
  ."عني الأذى وعافاني 

 إذا خـرج مـن   eكان رسولُ االله   : فعن عائشة رضي االله عنها قالت       
  .)٢(  )غفرانك: ( الغائطِ قال 

: لاءِ قال كان رسول االله إذا خرج من الخ    :  قال   tوعن أنس بن مالك     
   .)٣( )الحمد الله الذي أذهب عني الأَذى وعافاني ( 

                                                        

   ) .٦٣٢٥( رواه البخاري ) ١(
: ، وقال الترمذي     ) ٣٠٠( ، وابن ماجه     ) ٧( والترمذي  ،   ) ٣١( رواه أبو داود    ) ٢(

   .حديث حسن غريب
  . ) ٣٠١( ابن ماجه رواه ) ٣(
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)٤٢(  

  :افتتاح الصلاة عند  -٣
 رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل       eسمع النبي   : عن فضالة بن عبيد قال      

: ( ، ثم دعاه فقال له ولغيره " عجل هذا  : " e ، فقال النبي eعلى النبي  
  لثناء عليه ، ثم ليصل على الـنبي       إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد االله وا      

  

e ١()  ، ثم ليدع بما شاء(.  
لما يقـف الخلائـق في      ،  ولذلك لما تكون الشفاعة العظمى يوم القيامة        

وهم قيـام في    ،   ألف سنة    ينخمس،  في أرض المحشر    ،  عرصات يوم القيامة    
وكل واحدٍ منهم   ،  ثم يطلبون من الأنبياء واحداً بعد الآخر        ،  تعبٍ ومشقة   

،  eحتى يأتوا إلى النبي محمـدٍ       ويردهم إلى غيره ،      نفسي نفسي ،  : ول  قي
ويلهمـه االله تبـارك     ،  فيذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش        

،  Uومن الثناء مـا يلهمـه       ،   ومن التسبيحات     ، وتعالى من التحميدات  
، الى  فيكون ذلك الثناء وذلك الدعاء العظيم الذي فيه الحمد الله تبارك وتع           
   .سبباً لكشف الكربات عن الناس أجمعين في ذلك الموقف الرهيب العظيم

  

  : عند الطعام -٤
إنَّ االله ليرضى عن    : ( eقال رسول االله    :  قال tعن أنس بن مالك     

  .)٢() عليها الشربة فيحمده ويشرب الأكلة فيحمده عليها، يأكل أن العبد

                                                        

هـذا  : وقال الترمذي    ) ١٤٨١( وأبو داود    ، ) ٣٤٧٥ ،   ٣٤٧٣( رواه الترمذي   ) ١(
  .حديث حسن صحيح 

   ) .٢٧٣٤( رواه مسلم ) ٢(
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)٤٣(  

 Uنك إذا تذكرت االله     لأ؛  يرضى سبحانه وتعالى عن عبده لأنه تذكر        
تقولها وأنت تعلم أن ذلـك      ،   الحمد الله رب العالمين       :على طعامك وقلت  
  ، عرِوكيـف ز  ،   بلاد جاء     من أيU  لا يعلم إلا االله     ،  الطعام الذي جاء    

 صِوكيف حوكيف جيء به من بـلاد بعيـدة عـبر          ،   وكيف صنع     ، د
 أن ساق لك هذا U  أفلا تشكر االله  ؛  حتى وصل إليك    ،   سفنالطائرات وال 

جاء لك به   ،  ومن أتربةٍ متنوعة    ،  ومن أيادٍ مختلفة    ،  الرزق من بلاد عديدة     
 واحدٍ منا في الطعام الذي بين  كلُنعمفلو ت ،  سبحانه وتعالى من كل مكان      

  ، لوجد أمراً عجباً  ،  وبأي وسيلة   ،  بأي طريقة   و ه ، كيف وصل إلي  ،  يديه  
   .رك وتعالىوكل ذلك من توفيق االله تبا

 من أكل طعاماً ثم     : ( قال   eأنَّ رسول االله    عن أبيه   وعن معاذ بن أنس     
الحمد الله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حـول مـني             : قال

  .) ١() ولاقوة ، غُفِر له ما تقدم من ذنبه 
 نعم غفر االله له ذنبه لأنـه         ، من قال هذا الدعاء غفر له ما تقدم من ذنبه         

وليس هو الذي جاء ذا الطعام وإنما االله تبارك وتعالى ،  بأنه ضعيف   اعترف  
   .هو الذي ساقه له

  

  : عند رؤية مبتلى -٥

                                                        

 وقال   ) .٣٢٨٥( ، وابن ماجه     ) ٣٤٥٨( الترمذي  ، و  ) ٤٠١٩( رواه أبو داود    ) ١(
  .حديث حسن غريب : الترمذي 
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)٤٤(  

:  فقـال    بتلـى  من رأى مe) :    قال رسول   :  قال   tعن أبي هريرة    
 ـالحمد الله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضلني على كـثير مِ            ن خلـق  م

  .)١( )لم يصبه ذلك البلاء ، تفضيلا 
: رأى صاحب بلاءٍ فقال     من  : (  قال   e أن رسول االله     tوعن عمر   

"           تفضيلاً الحمد الله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق  "  
  

   .)٢( ) من ذلك البلاء كائناً ما كان ، ما عاش فِيإلا عوِ
 ـ كما يفعل    يسول،   e ومن سنة نبيه محمدٍ       ، Uتحصين من االله      ضبع

  !!.إذا رأى مبتلاً سخر منه ؛ من الناس وللأسف الشديد 
فلـيكن علـى    أو هذا البلاء ؛فإذا أردت أن يعافيك االله من هذا المرض      

،  من عباده    اًكثيربه  الحمد الله الذي عافاني مما ابتلى       ( : لسانك دائماً وأبداً    
  ) .وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا 

، لمسلم إذا قال هذا الدعاء أن يقوله في قلبـه  ينبغي على ا : وقال العلماء   
وحتى لا يجـرح    ،  حتى لا يؤذيه    ،  وألا يرفع صوته أمام المبتلى      ،  وفي نفسه   
   .مشاعره

  

  : إذا نظر في المرآة -٦
                                                        

: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقال      :  وقال    )٣٤٣٢( الترمذي  رواه  ) ١(
إذا رأى صاحب بلاءٍ يتعوذ ، يقول : وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال         

  .ذلك في نفسه ، ولا يسمِع صاحِب البلاء 

  .هذا حديث غريب :  وقال  )٣٤٣١( رواه الترمذي ) ٢(
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)٤٥(  

الحمد  ( :  إذا نظر في المرآة قالeكان الرسول :   قالtعن ابن عباس    
  .)١( )ن غيري الله الذي حسن خلقي وخلقي ، وزان مني ما شان م

حتى لا يأخذه الغـرور بجمالـه ولا        ،  ينبغي على المسلم أن يذكر ذلك       
وكل ،  وكل ذلك من عطاء االله      ،  ولا بسلامة وجهه ولا بغير ذلك       ،  بطوله  

، هذا الوجه أن يكون في التراب       ، و ومصير هذا الجسد  ،  ذلك من فضل االله     
، !؟يغتـر المغتـرون     فعلى ماذا   ،  فلن يبقى ولن يدوم      ،   وأن يأكله الدود  

 ،  لأنه مـن االله وإلى االله     ،  فلذلك علَّمنا عليه الصلاة والسلام أن نحمد االله         
وزان مني ما شان من ،  خلقي وخلقي نسالحمد الله الذي ح( : ولهذا يقول   

وهكـذا  ) خلقي   اللهم كما حسنت خلقي فحسن    : ( وفي روايةٍ   ) غيري  
كان الإنـسان   بين الخُلق والخِلقة ، فإذا ما        يربط النبي عليه الصلاة والسلام    

أن يدعو االله ، ورةٍ طيبة صفنظر في المرآة ووجد أن االله أكرمه ب       ،  سيئ الخلق   
Uأن ي حسلَن خن خه سبحانه وتعالىقَلْقه كما حس.   
  

  : إذا عطس -٧
: إذا عطس أحـدكم فليقـل       (  : قال   e عن النبي    tعن أبي هريرة    

:  ، فإذا قال لـه       يرحمك االله  : - أو صاحبه    –ل له أخوه    وليق.  الحمد الله 
  .)٢( )يهديكم االله ويصلح بالكم :  يرحمك االله ، فليقل 

                                                        

   ) .١٠٧٦٦( ، المعجم الكبير  ) ٢٦١١( مسند أبي يعلى ) ١(

   ) .٦٢٢٤( رواه البخاري ) ٢(
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)٤٦(  

التي تجعل المسلم من أول يومـه       ،  وهذه الأذكار   ،  ما أجمل هذه الآداب     
  .إلى آخره وهو ذاكر الله تبارك وتعالى 

ال االله له تبـارك      عطس فق  Uآدم عليه السلام لما خلقه االله       وهذا أبونا   
؛ فعن أبي هريـرة    فكان أول كلمةٍ تلفظ ا الحمد     .  قل الحمد الله      :وتعالى
t   قال رسول االله    :  قالe ) :           ـه أنفألهمه رب ، طَسع لما خلق االله آدم
  . )١() غضبه رحمته سبقت فلذلك ، االله يرحمك :ربه له فقال ، الله الحمد :قال

  :  عند بداية أي عمل -٨
كلُّ أَمرٍ ذي بال لا يبدأ  : ( eقال رسول االله :  قال   tعن أبي هريرة    
كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد      ( :  وفي لفظ    .)٢( ) قطعبالحمد الله فهو أ   
  ) .االله فهو أَقطع 

  ،هذه الأدعية وهذه الأذكار فيها من البركات والتوفيق والنجاح ما فيها ف
 وبغير الحمـد الله     ،  يرها بغير بسم االله      يبدأ أموره العظيمة وغ    نأما مU  ،

  . U والعياذ باالله  ولا توفيقفليس في عمله ذلك بركةٌ

                                                        

حـديث  : وقال الشيخ شعيب الأرنـؤوط       ) ٦١٦٤( رواه ابن حبان في صحيحه      ) ١(
من حديث أنس بن مالك مرفوعاً      ) ٦١٦٥( وروى ابن حبان مثله كذلك      . حسن  

  .إسناد صحيح على شرط مسلم : بإسناد قال عنه الشيخ شعيب 
  
، وقـال الـشيخ      ) ٢ ،   ١ (  في صحيحه  ، وابن حبان   ) ١٨٩٤( اه ابن ماجه    رو) ٢(

  .إسناده ضعيف : شعيب الأرنؤوط 
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فقـد كـان    ،  فعلى المسلم أن يحمد االله تبارك وتعالى على كل حـال            
الصحابة الأجلاء رضوان االله تعالى عليهم إذا التقى الواحد منهم بـالآخر             

فكـانوا  ،  وعن حال أهلـه     ،  وعن حال إخوانه    ،  سأل صاحبه عن حاله     
   .الحمد الله رب العالمين: يقولون 

 ،نعمولا نذكرها هكذا فقط من غير ت      ،  فلنجعل هذه الكلمة على ألسنتنا    
 ـ   ،   بل علينا أن نتفكر فيها    . لا   ؛ر  كُّفَمن غير ت  و ن ووأن نقولها ونحن معترف

كره بالصلاة  وأننا ينبغي علينا أن نش    ،    الفضل كله من االله تبارك وتعالى      بأن
، وظـاهراً    فالحمد الله رب العالمين أولاً وآخراً     ،  والصدقة والطاعات كلها    

  .وباطناً 
  
#  #  #  #  
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  :اشتقاقهما 
مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ، ورحمن أشد         ،  من أسماء االله    اسمان  

:  وقال تعالى    )١(}     {  : Uمبالغة من رحيم قال     
}            {)٢(.   

    .)٣(}          {: وقال تعالى 
  

  :معناهما 
  

  : جاء في بعض الآثار التي أوردها إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه االله 
الرحمن بجميع الخلق ،    : قال  }    {يقول  : قال العزرمي 
غدق عليهم رزقه   ع خلقه ، ي   يمبج فهو رحمن     .)٤(بالمؤمنين  : والرحيم ، قال    

لعامة ، وهو سـبحانه     ابنعمة الحواس ، وسائر النعم      ومطره ، وينعم عليهم     

                                                        

   .٥: طه ) ١(
   .٨٣: الأنبياء ) ٢(
   .١١٨: المؤمنون ) ٣(
  .)  ١٢٧ ، ١٢٦/ ١( : تفسير الطبري  )٤(
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، واللطف م   ،  ينعم عليهم بنعمة الإيمان والهداية لهم       ،  رحيم بأهل الإيمان    
  .)١( }    { : U قال االله ؛والمعية معهم 

          )٢(يـر   ما ذكره الإمام ابـن جر     " الرحيم  " و  " الرحمن  " والفرق بين   

وذلك أنَّ المعنى الـذي في تـسمية االله         … : "  حيث قال    - رحمه االله    -
             بالرحمن ، دون الذي في تسميته بالرحيم ، فالتسمية بـالرحمن موصـوف
بعموم الرحمةِ جميع خلقه ، والتسمية بالرحيم موصوف بخـصوص الرحمـة    

  .هـ . أ " لأحوال بعض خلقه ، إما في كل الأحوال ، وإما في بعض ا
إن  : ( eقال رسول االله    : وروى ابن جرير الطبري عن أبي سعيد قال         

: رحمن الآخرة والدنيا ، والـرحيم       : الرحمن  : " قال   uعيسى بن مريم    
   .)٣(" ) رحيم الآخرة 

  .الرحمن إذ سئل أعطى ، والرحيم إذا لم يسأل يغضب: وقال ابن المبارك 
  :قال أحدهم 

   تركت سؤاله         وبني آدم حين يسأل يغضباالله يغضب إن
  

  

  :اختصاصهما 
  

  :  ، ولا يجوز أن يسمى به غيره قال تعالى Uوالرحمن مختص باالله 

                                                        

   .٤٣: الأحزاب ) ١(
  .)  ١٢٧ ، ١٢٦/ ١( : تفسير الطبري ) ٢(
   ) .١٢٦ / ١: ( طبري تفسير ال )٣(
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، وقال   )١( }             {
   {:  وقال جل وعـلا       ، }    { :  سبحانه  

 {    ،   ولأجل هذا لم يتباسم الرحمن   س أحد لاختصاصه بـالرب    م 
رحمـن  "بــ   ؛ ولمَّا تجرأ الشقي مسيلمةُ الكذّاب ووصف نفسه         وعلاجلَّ  
، كذّاب اسماً له لا يعرف إلا به      ؛ ألبسه االله جلباب الكذب، وصار ال      "اليمامة

 إلا وأتبعه بالكذَّاب ، لأنه تسمى باسم االله         )ة  سيلمم( فلا يذكر أحد اسمه     
 إلا االله الذي لا يتسمى به أحد.  

      لقوله تبارك وتعالى عـن       ،  من الخلق  وأما الرحيم ، فقد يسمى به أحد 
         {  : eالـــنبي 
      {)٢(.   

الرقيق الرفيق بمن أحـب أن      :  }   {: وقال ابن عباس    
  .يرحمه ، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه 

   {:  Uكما قال ،  يء   وتعالى وسعت كل ش    تباركورحمة االله   

   {)٣( .  
 علينا مـن نـور      Uبل إن إسلامنا وديننا ونبينا وشريعتنا وما أنزل االله          

فقـال  كله   ذلك   Uاختصر االله   ،  وهداية كله رحمة من االله تبارك وتعالى        

                                                        

   .١١٠: الإسراء ) ١(
   .١٢٨: التوبة ) ٢(
   .١٥٦: الأعراف ) ٣(
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،  فالصلاة رحمة    )١( }    { : سبحانه وتعالى   
، وبر الوالدين رحمة    ،  رحمةوصلة الأرحام   ،  والصدقات رحمة ،  والصيام رحمة 

 Uا إلى االله    وكل قربةٍ تتقرب    ،   بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة     والأمر
ونبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكر هو عن نفسه عليه الصلاة           ،  هي رحمة 

  .والسلام هو الرحمة المهداة إلى خلق االله تبارك وتعالى
 ـ eسمعت رسول االله    :  قال   tعن أبي هريرة        إنَّ الله مائـة     :(ول   يق

فبها ،  بين الجن والإنس والبهائم والهوام      ،    أنزل منها رحمة واحدةً     ، رحمة
وأخر االله  ،  وا تعطف الوحوش على ولدها      ،  يتعاطفون ، وا يتراحمون     

  .)٢() تسعاً وتسعين رحمة ، يرحم ا عباده يوم القيامة  
وبـين  ،  وبين البهيمة ووليدها    ،  فما نراه من هذه الرحمة بين الأم وابنها         

ما هـي إلا  ،  وجودة في الدنيا كلها     المهذه الرحمة   ما نراه من    ،   جميعاً   الناس
، بحانه وتعالى تسعةً وتسعين رحمةً     س رخ وأَ ،من مائة رحمة  واحدةٌ فقط   رحمةٌ  

ادالقيامة   رها لعباده المؤمنين يوم   خ  ،ادرها للمؤمنين   خ  ، لأهل النار  بقِولم ي  
  .من ذلك اليوم الرهيب العظيم  Uرحمةً واحدة والعياذ باالله 

ولكن ما حظنا نحن المسلمين من      ،  عباده واضحة وجلية    ب Uرحمة االله   و
وما هو الجانب ! ؟ا من هذه الرحمة ن مUِوما الذي طلبه االله ! ؟هذه الرحمة  

                                                        
   .١٠٧: الأنبياء ) ١(
   ) .٢٧٥٥ ، ٢٧٥٣ ، ٢٧٥٢( ، ومسلم  ) ٦٤٦٩ ، ٦٠٠٠( رواه البخاري ) ٢(
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انبنـا  ما هو ج  ؟  العملي عندما نتكلم عن الرحمة وعن الرحمن وعن الرحيم          
  !.؟نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ،  نحن المسلمون ،العملي 

  .ومطالبون بالرحمة الخاصة ، نحن مطالبون بالرحمة العامة 
بل ورحمـة الكـافرين   ،  فهي رحمة المسلمين أجمعين     :  أما الرحمة العامة  

، ورحمـة الجمـادات   ، ورحمة البهائم ،  Uأيضاً بإنقاذهم من عذاب االله   
  .ة كل شيء ورحم

لن : (  يقول   e ، أنه سمع النبي      tعن أبي موسى    وفي الحديث الحسن    
إلا بـالتراحم  ، لن يستقر الإيمان ويكتمل في قلوبكم   )  تؤمنوا حتى تراحموا  

وأصبحت ، أما إذا تيبست هذه المعاني وأصبحت متحجرة ،  واللين والشفقة   
،  قسوة القلـب   فإن ذلك علامةً على   ،  وأصبحت قاسية وشديدة    ،  يابسة  

 :  قالوا  )لن تؤمنوا حتى تراحموا   ( : ، قال   Uوالعياذ باالله   ،   الإيمان ضعفو
إنه ليس برحمـة    : ( فقال عليه الصلاة والسلام     ؟  يا رسول االله كلنا رحيم      

 أو  هليست هذه الرحمة التي أعنيها رحمة أحدكم بـصاحب        )  هبأحدكم صاحِ 
 مـن   لين القلب مع كل النـاس      )١(  )ولكنها رحمةُ العامة  ( قريبه أو حبيبه    

  .عرفت ومن لم تعرف 
قال رسول االله   :  قال   tعن جرير بن عبد االله      وروى البخاري ومسلم    

e ) : ٢( ) من لا يرحم الناس لا يرحمه االله(.   
                                                        

  .رواه الطبراني ، ورواته رواة الصحيح  ) : ٣٣٣٢" ( الترغيب " قال المنذري في ) ١(

   ) .٢٣١٩( ، ومسلم  ) ٦٠١٣( البخاري رواه ) ٢(
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    {: تعـالى االله سـبحانه و    د قال وق ،جنس العمل  الجزاء من ف
،  رحيماً به    U االله    كان  ، فمن كان رحيماً بخلق االله    ،   )١(}  

، ومن كان قاسياً على عبـاد االله        ،  وقابله بمثل صنيعه    ،  وعامله بمثل عمله    
  .عامله االله كذلك ومن كان شديداً عليهم 

 أو،  قلَّ فيها من يـرحم أولاده       ،  وللأسف الشديد   هذه الأيام   ونحن في   
ين أن يرحم الفقـير والمـسك     عن  فضلاً  ،  ه  ءَأو يرحم أصدقا  ،  يرحم أقاربه 
وهذا مـن علامـة     ،   ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم           ، والضعيف

 ومن علامات خواء القلوب من مراقبة علام الغيوب سبحانه  ،ضعف الإيمان
فتـرى ذاك   ،  أصبحت قاسـية    ،   قلوبنا من هذه المراقبة      تلَ خ المَّ؛  وتعالى  

 صِالإنسان ير   نه تأخر في سـداد     ن في بيته من المستأجرين لأ      على إخراج م
، أو اصبر إلى أن ييسر االله له أمـره ،     سامح  ،   انتظر يا أخي قليلاً      ة ؛ الأجر

 كيـف   )٢(}        { :كما قال سبحانه    
هـو أخـوك   ! ؟تريد أن يخرج هذا من بيته إلى الشارع وهو لا يملك المال             

   .ه وترحمهعليك أن تدبر أمر، المسلم 
 eو بن العاص رضي االله عنهما ، أن رسـول االله            عن عبد االله بن عمر    

ارحموا من في الأرض يرحمكم مـن في        ،   الراحمون يرحمهم الرحمن     : (قال  
وإنمـا  ، لا ترحم من في الأرض حتى يرحمك مـن في الأرض      )٣( )السماء  

                                                        

   .٧:  ، التحريم ١٦: الطور ) ١(

   .٢٨٠: البقرة ) ٢(

  .حديث حسن صحيح : وقال  ) ١٩٢٤( ، والترمذي  ) ٤٩٤١( رواه أبو داود ) ٣(
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 أن  Uاطلب مـن االله     ،  ارحم من في الأرض حتى يرحمك من في السماء          
  .يرحمك برحمتك لعباد االله 

لا : (  يقـول  eسمعت الصادق المـصدوق    :  قال   tوعن أبي هريرة    
  . Uوالعياذ باالله  )١( ) تترع الرحمة إلا من شقي

فلـيعلم أن فيـه   ، قسوةً في معاملة خلق االله    فإذا رأى الإنسان من نفسه 
لأن ،   وليجتهد أن يخلص نفسه من تلك الشقاوة          ، Uشقاوةً والعياذ باالله    
قاوةً دائمـة لا    أصحبت ش ؛   عليها   ة الإنسان  حيا Uالله  الشقاوة إذا ختم ا   
 ،ولكن مادام أنه في الدنيا باستطاعته أن يغير هذه الشقاوة     ،  تنتهي ولا تنقطع  

  . االله تبارك وتعالى يويتق،  Uبأن يلين لعباد االله 
،  النـاس داينكان رجل ي: (  قالe أن رسول االله  tوعن أبي هريرة    
، انيتجاوز عأن لعل االله   ،   معسراً فتجاوز عنه     تيتإذا أ : وكان يقول لفتاه  

 بـذلك   أنا أحق : ( وفي روايةٍ قال االله      ،   )٢ ()  عنه  فتجاوزU ،  فلقي االله   
  ) . تجاوزوا عن عبدي، منك 
البِـر لا يبلـى   (  : وقد  جاء في الحـديث     ،  الجزاء من جنس العمل     ف

  .) ٣()  كما تدين تدان والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت
                                                        

 ) ٤٦٢( ، وابن حبان  ) ١٩٢٣( واللفظ له ، والترمذي  ) ٤٩٤٢( رواه أبو داود   ) ١(
  . صحيح حديث حسن: وقال الترمذي 

   ) .١٢٠/ ٤( ، وأحمد  ) ١٥٦٢( ، ومسلم  ) ٢٠٧٨( البخاري رواه ) ٢(
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع   . رواه عبد الرزاق في المصنف عن أبي قلابة مرسلاً          ) ٣(

   ) .١٥٧٦( ، والضعيفة  ) ٢٣٦٩( 
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فقد جاء ، بكل شيء حتى بالبهائم الرحمة ؛ هذه الرحمة هي الرحمة العامة      
في الحديث الحسن والأحاديث كثيرة في هذا الجانب ونكتفي          eعن النبي   

  في سـفرٍ eكنا مع رسول االله :  قال tفعن أبي مسعود   ،  بحديث واحد   
    فانطلق لحاجته ، فرأينا حمعها ف  رةًم فجـاءت  ،  ن ، فأخذنا فرخيهـا      اِرخ

وا دمن فجع هـذه بولـديها ؟ ر       : (  فقال eفجاء النبي   ،  رش  ع ت رةُمالحُ
  : قلنا )من حرق هذه ؟  : ( نمل قد حرقناها فقال  ورأى قريةَ ) ولديها إليها   

  

  . )١( ) بالنار إلا رب النار بذِّعإنه لا ينبغي أن ي: (  قال .نحن 
كله ، رب العالمين والحمد الله ، هذا هو ديننا وشرعنا  و،  ا  هذا هو إسلامن  

   .هوذلك فضل االله تبارك وتعالى على عباد، رحمة 
وهي ،   e وهي أهم وأشد تأكيداً في أحاديث النبي          :أما الرحمة الخاصة  

 هي في الحقيقة رحمةو، صلة الأرحام بالشرع في وما تسمى ، رحمة الأقارب 
.  

قال : "  يقول   eسمعت رسول االله    : قال   tف   بن عو  عن عبد الرحمن  
، وأنا الرحمن ، خلقت الرحم ، وشققت لها اسماً من اسمي ،             أنا االله : Uاالله  

   .)٢("  بتته :  أو قال - فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته
ومـن قطعهـا   ، فمن هو صاحب هذه الرحم التي يجب علينا أن نصلها       

  .؟ارتكب كبيرةً من الكبائر 

                                                        
   ) .٢٦٧٥( رواه أبو داود ) ١(
حديث حسن  : ، وقال الترمذي     ) ١٩٠٧( الترمذي   ، و   )١٦٩٤( رواه أبو داود    ) ٢(

   .صحيح
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كـل  : والرحم التي تجب صلتها     : ال العلماء رحمهم االله تبارك وتعالى       ق
فمن قسم االله له ، لهم في الميراث  Uرحم من ذوي الأرحام الذين قسم االله      

وزاد بعـض   ،  هو الذي يجب عليك أن تصل رحمه        ؛  في ميراثك من بعدك     
  .رحم الأم الخال والخالة : العلماء 

االله تبارك وتعـالى في شـرحه علـى     وصحح ذلك الإمام النووي رحمه      
ن أن الرحم التي يجب على المسلم أن يصلها هم الـذين       وبي،  صحيح مسلم   

  .ويكره قطيعتها أما ما عدا ذلك فهي رحم يستحب صلتها ، يتوارثون 
  :المتوارثون هم و
  .الأب والجد وإن علا :  جهة الأبوة -١
 و أم الأب وإن علـت ،         الأم وأم الأم وإن علت ،     :  جهة الأمومة    -٢

  .وأم أب الأب وإن علا 
وإن   ، والبنت وبنت الابـن     نزلالابن وابن الابن وإن     :   جهة البنوة  -٣

  .نزل أبوها 
والأخ  الأخ الشقيق ، وابن الأخ الشقيق وإن نـزل ، :  جهة الأخوة   -٤

لأب ، وابــن الأخ لأب ، وإن نــزل ، والأخ لأم ، 
  . ، والأخت لأم والأخت الشقيقة ، والأخت لأب

 ،                      الـشقيق وإن نـزل    العـم   العم الشقيق وابـن     :  جهة العمومة    -٥
  .العم لأب ، وابن العم لأب ، وإن نزل 

  .الزوج ، والزوجة :  جهة الزوجية -٦
واالله ،  الخال والخالة  :رحم الأم وهمـ كما ذكرنا  ـ وأضاف العلماء  

  .كرم تبارك وتعالى أعلم وأجلُّ وأ
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)٥٧(  

ولكننا نرى في هذه الأيام     ،  فالواجب على المسلم أن يصل هذه الأرحام        
،  ويقطعـون الأقـارب       ، عـد ابنرى كثيراً من الناس يصلون الأ     ؛  عجباً  

 ـ  ،  وهم لا يعرفون ماهي الأرحام      ؛  !أرحام  : ويقولون    يهاولا يعرفون م
لأمه  و تاركوه، فتجده عند أصهاره وأمر بصلتها ؛  U ألزم االله  تيالرحم ال 
وغير ذلك من أقاربه الذين ألزمه االله       ،  وخالته وعمته   ،  وأخيه وأخته   ،  وأبيه

رحمـك  كيف تصل ! ؟ يقول أنا أصل رحمي بصلتهم ؛ وتجده تبارك وتعالى   
 وأن هناك مراتب  ،  جاً  ردوأن هناك ت  ،  لابد أن تعرف أن هناك تسلسلاً       ! ؟

 ولا يمكن أن يتقدم على الأبنـاء        ،  على الأب والأم أحد    ملا يمكن أن يتقد   
فعلـى  ،  الأولى فالأولى   وتدرج ؛   هناك تسلسل   ؛ ف وهكذا  ،  وعلى الزوجة   

    وأن يراقب االله تبارك وتعالى      ،  وأن يحسنه   ،  ج  المسلم أن يعرف هذا التدر ،
فيقدم من أحب ويتـرك  ،  ولا يستعمل رغباته ومزاجه     ،  ولا يستعمل هواه    

لا يجوز لمـسلم    ،  اماً واجبةً هي التي ذكرناها      فإن هناك أرح  ،  حب  لا ي من  
ومن قطعها فقد ارتكب ، أو أن يقطعها ، بحال من الأحوال أن يتخلى عنها       

   .Uكبيرةً من الكبائر والعياذ باالله 
الرحم معلقة  : ( eقال رسول االله  : عن عائشة رضي االله عنها ، قالت        

  .)١() قطعه االله من وصلني وصله االله ، ومن قطعني : بالعرش تقول 
مِن أربى الربا الاستطالة في     : (  أنه قال    eوعن سعيد بن زيد عن النبي       

 فمـن   U من الـرحمن     )١(عرض مسلم بغير حق وإنَّ هذه الرحم شجنةٌ       
  .)٢() قطعها حرم االله عليه الجنة 

                                                        
   ) .٢٥٥٥( رواه مسلم ) ١(
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)٥٨(  

فالرحم من رحمة االله تعالى ، فمن قطعها جازاه االله بأن قطع عنه الرحمة ،               
  .عرضها السماوات والأرض وهي جنة 

 من كان يؤمن باالله واليوم      :( قال   e أن رسول االله     tوعن أبي هريرة    
  .)٣() الآخر فليصل رحمه 

 من سره   : ( يقول   eسمعت رسول االله    :  قال   tوعن أنس بن مالك     
يمد له في عمـره ، أو       : ـ أي أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره           

  ).  ويدفع عنه ميتة السوء : ( وفي رواية.)٤()فليصل رحمه  ـ هيبارك له في
 ما من ذنـب أجـدر أن     : ( قال   e أن رسول االله     tعن أبي بكرة    و

خر له في الآخرة من البغي دمع ما ي،  يعجل االله لصاحبه العقوبة في الدنيا       
  .) ٥( )وقطيعة الرحم 

 يـدخل الجنـة    لا: ( يقولeأنه سمع النبي  ،  tوعن جبير بن مطعم     
  .قاطع رحم : يعني   )٦()قاطع 
  

                                                                                                                                             
  .مشتبكة ، كاشتباك العروق : أي : شجنة ) ١(
. إسـناده صـحيح      ) : ١٦٥١(  وقال محققو المـسند       )١٩٠  /١( رواه أحمد   ) ٢(

  . ) ١٥٧ / ٤( ، والحاكم  ) ٤٨٧٦( والحديث رواه كذلك أبو داود 
   ) .٤٧( ، ومسلم  ) ٦١٣٨( رواه البخاري ) ٣(
  
  )٢٥٥٧( ، ومسلم  ) ٢٠٦٧( رواه البخاري ) ٤(
حديث حسن  :  وقال الترمذي     ) ٤٩٠٢( ، وأبو داود     ) ٢٥١١( رواه الترمذي   ) ٥(

  .صحيح 
   ) .٢٥٥٦( ، ومسلم  ) ٥٩٨٤( رواه البخاري ) ٦(
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#  #  #  #  
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)٦٠(  

  

     
  

 بدأ هذه الـسورة بـذكر       U أن االله    )١(ذكر الإمام الرازي في تفسيره      
ــة ــظ الجلال ــة بلف ــه  ، الألوهي ــدها في قول ــة بع ــر الربوبي   : ثم ذك

ثم بعـد ذلـك   ،  }   { : ثم ذكر   ،   }  { 
لأن االله تبـارك    ؛  تناسباً  أن هناك   ذكر  و}    { : ذكر  

ثم ذكَّرنا بأنه هو الرب المعبـود       ،   ذكَّرنا بأنه هو االله الخالق       اوتعالى أول م  
هى وغفل وأذنب فهـو الـرحمن       فإذا أخطأ الإنسان وس   ،  سبحانه وتعالى   

ثم بعد ذلك حتى   ،  بحانه وتعالى لمن تاب وأقبل عليه     يغفر الذنوب س  ،  الرحيم
}    {  :U؛ جاء قوله    الله فيعصيه لا يغتر الإنسان برحمة ا    

 وهـذا شـبيه      ، فهو مالك يوم الدين   }   { فإذا كان هو    
              { Uبقوله  
      {:  ولذلك جاءت هنـا       ، )٢(} 
 {.   
   .مالك الأمر كلَّه في يوم الجزاء: من الملك ، والمراد : مالك 

                                                        

  .عناه وهو هنا بم. دار الكتب العلمية . ط ) ٢١٦/ ١" ( التفسير الكبير " ) ١(
   .٣: غافر ) ٢(
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)٦١(  

في ذلك اليوم معه حكماً كملكهم في       لا يملك أحدt  :    قال ابن عباس    
  .)١(هـ.أ. الدنيا 

ولكن ملكهم مجازيـاً    ،  فالناس يملكون في هذه الحياة الدنيا أشياء كثيرة         
، ومحـدوداً بأمـاكن معينـة       ،  محدوداً بأوقات معينة    ،  محدوداً بأعمارهم   

 ،  فملكه عام لجميع الخلق   جل وعلا ؛     االله   لكأما م ،  ومحدوداً بقدرةٍ معينة    
فهو المالك الحقيقي   ،  سبحانه وتعالى   ،  ه في كل زمانٍ وفي كل مكان        لكُوم

  .في الدنيا والآخرة 
وإنما المقصود  ،  لا  ؛  أنه لا يملك الدنيا     ،   الدين   نى أنه مالك يوم   وليس مع 

 سبحانه وتعـالى شـيئاً مـن        لا يملك أحد معه    أن يوم القيامة ويوم الدين    
قولـه  كو،   )٢(}      { :  Uكقوله  ؛  الأشياء
U :}          {)فالإنسان  )٣ 

 ولكن ملكه ملكاً ضعيفاً محدوداً  ، ويملك أشياءَ ، ويملك سيارةًاً ،يملك أرض 
فهو ، أما االله تبارك وتعالى  ،   وبمكان معين    ة ، وبقدرة معين ،  في زمن معين    ،  

   .Uالمالك المطلق 
ا عداه ، وإنما أضـيف إلى يـوم   تخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عم      ف

الدين ؛ لأنه لا يدعي أحد هناك شيئاً ، ولا يتكلَّم أحد إلا بإذنـه ، قـال                    

                                                        

  .ابن حزم . ط ) ١٥٧/ ١" ( تفسير ابن كثير " ) ١(
   .١٦: غافر ) ٢(
   .٢٦: الفرقان ) ٣(
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)٦٢(  

  وهو يوم يوم الحساب للخلائق ،     : ويوم الدين    : " tعبد االله ابن عباس     
  

   .)١( " القيامة يدينهم بأعمالهم ، إنْ خيراً فخير ، وإنْ شراً فشر
د ذكر الألوهية ، ثم الربوبية ، ثم الرحمة ، قال    وناسب أن يكون الجزاء بع    

ــالى      {: االله تع
 

    
  {.  

  

  :في القرآن } يوم الدين { ورود عبارة 
  

 يدينـهم   U دينـاً لأن االله      يمس؛  يعني يوم الجزاء    }   { 
إلا من عفى االله تبارك وتعـالى       ،   وإن شراً فشر      ، إن خيراً فخير  ،  بأعمالهم  

  .نه ع
وقد سمى االله يوم الجزاء بيوم الدين في آياتٍ كثيرة ، وكأنه شبيه بالدينِ              

  :الذي يأخذه الإنسان ثم يسدده بعد ذلك ؛ ومن هذه الآيات 
              {: قال تعالى 

       ..... {)٢(.   
   .)٣(}          {: وقال جل وعلا 

                                                        

   ) .١٥٧/ ١" ( تفسير ابن كثير " ) ١(
   .١٧- ١٣: الانفطار ) ٢(
   .٨٢: الشعراء ) ٣(
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)٦٣(  

             {: نه وقال سبحا
        {)١(.   

             {: وقال جل وعلا  
     {)٢ (.  

             { : Uوقال 
             {)٣ (.  

  .)٤(}      {: وقال تبارك وتعالى 
  .)٥(}       {: وقال سبحانه 
   .)٦(}      {: علا وقال جل و

   .)٧(}          {: وقال سبحانه 
        {: وقال تبارك وتعالى    

  {)٨(.   
  

  :الجزاء من جنس العمل 
  

  

                                                        

   .٢٢-٢٠: الصافات ) ١(
   .١٤-١٢: الذاريات ) ٢(
   .٥٦ - ٥١: الواقعة ) ٣(
   .٢٦:  المعارج )٤(
   .٤٦: المدثر ) ٥(
   .١١: المطففين ) ٦(
   .٨– ٧: التين ) ٧(
   .٢-١: الماعون ) ٨(
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)٦٤(  

والجزاء إنما يكون من جنس العمل ، كما ذكر ربنا تبـارك وتعـالى في               
االله تبـارك    في سنته ، فمن عمل عملاً طيباً جازاه          eكتابه ، وأكده نبينا     

وتعالى بالطيب ، ومن عمل عملاً سيئاً جازاه االله تبارك وتعالى بالـسيء ،              
  .فإنه سبحانه حكم عدلٌ لا يحب الظلم ولا يرضاه 

ــالى  ــال تع            { : ق

           {   
   .)١(}       {: تبارك وتعالى وقال 
   .)٢(}        {: سبحانه وقال 
   .)٣(}        {: تبارك وتعالى وقال 
   .)٤(}        {: جل وعلا وقال 
   .)٥(}       { : U وقال
   .)٦(}       {: سبحانه وقال 

بروا آبـائكم   :(  eقال رسول االله    : قال   tوعن جابر بن عبد االله      
  .) ١() تبركم أبناؤكم ، وعفُّوا تعف نساؤكم 

                                                        

   .١٦: الطور ) ١(
   .٥١: إبراهيم ) ٢(
   .٩٠: النمل ) ٣(
   .٥٤: يس ) ٤(
   .٢٨: الجاثية ) ٥(
   .٢٤: الواقعة ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)٦٥(  

فهذه النصوص واضحةٌ في أن الجزاء من جنس العمل ، لكن االله تبـارك              
 وتعالى ، تفضلاً منه وتكرماً وإحساناً إلى عباده ، يجازي على الحسنة بعشر            

، بل يضاعِف ما يشاءُ لمن يشاء سبحانه فهو كريم جواد ، ويجـازي              أمثالها  
ور رحـيم ، قـال      على السيئة بمثلها ، وقد يعفو ويسامح فهو سبحانه غف         

ــبحانه               {: س
 ؛فلا يزاد في سيئام ، ولا ينقص من حـسنام            )٢(}    

  .لكمال عدله وفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى
يحـشر االله    (:  أنه قـال     eإلى النبي   مرفوعاً   t روى أحمد عن جابر   

وما : قلنا : قال )   غرلاً بهماً عراةًالناس ـ: أو قال ـ العباد يوم القيامة   
بعد كما   مِن   هعسم ثم يناديهم بصوتٍ ي    ،ليس معهم شيءٌ    ( : قال  ؟  بهماً  

 من أهل النـار     ان، ولا ينبغي لأحدٍ   يأنا الد ،  ا الملك   أن : برقَيسمعه من   
  وله عند أحدٍ   أن يدخل النار     حتى أقُ   من أهل الجنة حق ي نه، ولا ينبغ  ه مِ ص

 حـتى   عنده حق من أهل النارِ ولأحدٍ من أهل الجنة أن يدخل الجنةَ لأحدٍ

                                                                                                                                             

من رواية عبد    ) ١٠٠٢( ، وهو عند الطبراني في الأوسط        ) ٧٣٤١( رواه الحاكم   ) ١(
 ١٣٨ / ٨" ( مجمع الزوائد   " اً ؛ قال الهيثمي في      عاالله بن عمر رضي االله عنهما مرفو      

فإنه غير منـسوب ،     ،  رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني ؛ أحمد          ) : ١٣٩،  
  .هـ . واالله أعلم  ا. والظاهر أنه من المكثرين من شيوخه فلذلك لم ينسبه 

  
   .١٦٠: الأنعام ) ٢(
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)٦٦(  

 عـراة  Uكيف ، وإنا إنما نأتي االلهَ : قلنا :  قال    ) حتى اللطمة   ، ه منه صأقُ
  .) ١ ()بالحسنات والسيئات ( : غُرلاً بهماً ؟ قال 

لتـؤدن  (  : قـال  e عن النبي   tأبي هريرة   وروى مسلم من حديث     
  .)٢()وق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء           الحق

 االله  مفه كلَّ نفكيف ببني آدم الذي    .)٣( )وحتى للذَّرة من الذَّرة     ( : وفي رواية   
U ؟ بأحكام هذه الحياة الدنيا.!  

، إنـسانٍ بعملـه     كل  فيه   ىويجاز،  الديون  فيه   ددس ت يومفيوم القيامة   
لأن الذنوب التي بينك وبين االله مبناها على        ،  حقوق العباد عظيمة    ولذلك  
وأما حقوق العباد ،  ونجوت زتك فُلغفر االله وإن عفى االله عنك     ،  المسامحة  

ومن أين للإنسان   ،   حق الناس إليهم     درفليس فيها عفو من االله حتى ت      ؛  فلا  
وهنا ينبهنا النبي   ! ؟يا  وقد غادر الدن  ! ؟أن يرد حق الناس إليهم يوم القيامة        

e   ا   برد ويذكرنا بأن علينا أن نبادر في هذه الحياة الدنياالحقوق لأصـحا
  .، والحذر من ظلم العبادقبل يوم القيامة

اتقوا الظلم فإن الظلـم     : ( قال e أن النبي    tعن جابر بن عبد االله      
لـه   لما كان الظلـم ك      ، ناسب الظلم الظلمات  ،   )٤() ظلمات يوم القيامة  

 االله تبارك وتعـالى  ىجاز؛   Uوكله ظلام والعياذ باالله     ،  ظلمات في الدنيا    
  .الظالم بالظلمات

                                                        
  .إسناده حسن  ) :١٦٠٤٢( وقال محققو المسند  ) ٤٩٥ : ٣( رواه أحمد ) ١(
   ) .٢٤٢٠( ، والترمذي  ) ٢٥٨٢( رواه مسلم ) ٢(
يقتص للخلق بعضهم من  : ( ولفظه   ) ٤١١ ،   ٣٧٢ ،   ٣٢٣ /٢( رواه الإمام أحمد    ) ٣(

نـذري في   وقال الحـافظ الم   ) بعض حتى للجماءِ من القرناء وحتى للذرة من الذرة          
  .ورواته رواة الصحيح ) :  ٥٢٧٨ (الترغيب 

   ) .٢٥٧٨( رواه مسلم ) ٤(
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)٦٧(  

من كانـت عنـده     (  : eقال رسول االله    :  قال   tوعن أبي هريرة    
قبـل أن لا    ،   فليتحلَّله منه اليوم      ، مظلمة لأخيه من عِرضه أو من شيءٍ      

خذ منه بقدر مظلمتـه ،  يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عملٌ صالح أُ    
    مل عليه    من سيئاتِ  ذَ أُخِ وإن لم يكن له حسناتوالعياذ )  ١( )  صاحبه فح

   .Uباالله 
ويتعـاطى   ،   Uوروى مسلم أيضاً في الذي يشرب الخمر والعياذ باالله          

وإنَّ  ( : eقال رسـول االله     : قال   tعن جابر بن عبد االله      ،   المخدرات
قـالوا يـا    )   أن يسقيه من طين الخبال     على االله عهداً لمن شرب المسكر     

عصارة أهل  :  أو    ، عرق أهل النار  ( : قال  ؟  وما طينة الخبال    : رسول االله   
عرق أهل النار أو    U يسقيه االله     ، كما شرب مما حرمه االله عليه      ) ٢( ) النار

العمل الجزاء من جنس فم ، عصار.  
 الرحم معلقةٌ    (:eقال رسول االله    : وعن عائشة رضي االله عنها قالت       

فإن  .) ٣() من وصلني ، وصله االله ، ومن قطعني قطعه االله    : بالعرش تقول   
الرحم يصلك االله     وصلت U   قطعت الرحم يقطعـك االله      ، وإن    بجنتهU 

  . Uوالعياذ باالله ، جهنم  نار في
لما عرج بي مررت  : ( eقال رسول االله  :  قال   tعن أنس بن مالك     و

مـن  :  فقلت    ،  يخمشون وجوههم وصدورهم   حاسٍ ن بقومٍ لهم أظفار من   

                                                        
   ) .٢٤٤٩( رواه البخاري ) ١(
   ) .٢٠٠٢( رواه مسلم ) ٢(
   ) .٢٥٥٥( رواه مسلم ) ٣(
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)٦٨(  

هؤلاء الذين يأكلون لحوم النـاس ويقعـون في         :  قال    ؟ هؤلاء يا جبريل  
  .) ١() أعراضهم 

  إلى أن قالا   ـ رأيت الليلة رجلين أتياني      : ( وقال عليه الصلاة والسلام   
اب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى       وأما الذي رأيته يشق شدقه فكذَّ      ـ

  .) ٢()  الآفاق ، فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة تبلغ
 ـ          : (وفي الحديث    ر يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثـال الـذَّر في صو

يساقون إلى سجنٍ في جهنم يقال      ،  يغشاهم الذل من كلِّ مكانٍ      ،  الرجال  
طينـة  "  يسقون من عصارة أهل النـار         ، ، تصلوهم نير الأنيار     بولس :له

، تكبروا في الـدنيا علـى النـاس         ؛  الجزاء من جنس العمل      .)٣()"الخبال  
 ، تطؤهم الناس بأقدامهم، الذروأمثال ، فجعلهم االله يوم القيامة أمثال النمل  

  .في ذلك العرض العظيم الرهيب 
ما من صاحب ذهب ولا فـضة لا          : (eوفي الحديث الصحيح قوله     

حت له صفائح من نـار ،       يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفِّ        
              تدكلمـا ر ، ه وظهرهوجبين هبنفأُحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى ج

                                                        
 ) ١٣٣٤٠( المسند   وقال محققو  ،    )٤٨٧٨( أبو داود   ، و  ) ٢٢٤/ ٣( أحمد  رواه  ) ١(

  .إسناده صحيح على شرط مسلم : 
  
   ) .٢٢٧٥( ، ومسلم  ) ٧٠٤٧( رواه البخاري ) ٢(
  ، وأحمـد     )٢٤٩٢( ، والترمـذي      )٥٥٧( "  الأدب المفرد     "رواه البخاري في  ) ٣(

) ٦٦٧٧ . (  
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)٦٩(  

أُعِيدت له ، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقـضى بـين                
الجزاء من جـنس     .)١( )العباد، فيرى سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار           

  .العمل
  { : وتعـالى  فقد قال سبحانه ،  وصالحاً   وأما من كان عمله طيباً    

   . فيجازيه االله بالحسنى)٢( }   
من نفَّس عن مـؤمن      : ( eقال رسول االله    :  قال   tعن أبي هريرة    

كربةً من كرب الدنيا نفَّس االله عنه كربةً من كُربِ يوم القيامة ، ومـن               
ن ستر مسلماً ستره   وم،  يسر على معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة          

  .)٣( )االله في الدنيا والآخرة، واالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
  ) . ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته: ( وفي رواية 

  : ( ... eقال رسول االله    : وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال          
ت االله قدميه يـوم تـزل       في حاجة حتى يقضيها ، ثب     ومن مشى مع أخيه     

لأنه ذهب مع أخيه المسلم علـى       ؛  الجزاء من جنس العمل      ؛ )٤ ()الأقدام  
  .؛ ثبت االله قدميه يوم القيامة ، يوم تزل الأقدام قدميه حتى ثبت حاجته 

                                                        
  .واللفظ له  ) ٩٧٨( ، ومسلم  ) ١٤٠٢( رواه البخاري ) ١(
  
   .١٦٠: الأنعام ) ٢(
   ) .٢٦٩٩( رواه مسلم ) ٣(
رواه ابـن أبي الـدنيا ،    ) : ٣٨٨٣( ،  ) ٣٨٦٠" ( رغيـب  الت" قال المنذري في    ) ٤(

رواه الطـبراني في     ) : ١٩١/ ٨" ( مجمع الزوائد   " وقال الهيثمي في    . والأصبهاني  
  .هـ.ا. الثلاثة ، وفيه مسكين بن سراج ، وهو ضعيف 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)٧٠(  

قـال االله   :  يقـول    eسمعت رسول االله    :  قال   tعن معاذ بن جبل     و
 والمتجالـسين فيّ ،     وجبـت محـبتي للمتحـابين فيّ ،       : ( تبارك وتعالى   

  .) ١ ( )والمتزاورين فيّ ، والمتباذلين فيّ
  ؛ Uفأحبهم االله   ،  لأم أحبوا إخوام في االله      ،  الجزاء من جنس العمل     

  .جازاهم بمثل عملهم 
أيمـا مـؤمنٍ     : ( eقال رسول االله    :  قال   tعن أبي سعيد الخدري     و

، وأيما مـؤمنٍ   ار الجنة االله يوم القيامة من ثم أطعم مؤمناً على جوعٍ أطعمه    
وأيمـا    ، سقى مؤمناً على ظمأ سقاه االله يوم القيامة من الرحيق المختـوم           

  .)٢() حلل الجنة منالقيامة  يوم U االله ريٍ كساهع على مؤمناً كسا مؤمن
لأنه هـو    ؛)٣()  أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة      : ( eوكذلك قال   

فمن كفل يتيماً أكرمـه     ،   أشرف الأيتام    وهو،  اليتيم عليه الصلاة والسلام     
   .eنا محمد باالله بجوار أشرف الأيتام نبينا وحبي

، مالك يوم الجزاء    : أي   }   { : فقوله تبارك وتعال    
  .فلا يجازي في ذلك اليوم أحد إلا االله سبحانه وتعالى

                                                        
وقال الإمام   ) ٢٣٣ / ٥( ، وأحمد    ) ٥٧٥( وابن حبان    ) ٩٥٤ / ٢( رواه مالك   ) ١(

  .إسناده صحيح  ) : ٤٤٣٧" ( الترغيب والترهيب " ري في المنذ
: ، وقـال الترمـذي    ) ١٦٨٢( ، وأبو داود واللفظ له    ) ٢٤٥١( رواه الترمذي   ) ٢(

وقد روي موقوفاً على     ) : ١٣٩١" ( الترغيب  " قال المنذري في    . حديث غريب   
  .هـ.أبي سعيد ، وهو أصح وأشبه ا

   ).٢٩٨٣(  ومسلم ، ) ٥٣٠٤( رواه البخاري ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)٧١(  

، من عمل طيبـاً     ،  من عمل خيراً    ،  من عمل صالحاً    ،  من عمل حسنةً    
  . بمثل عمله Uالله جازاه ا

ذلك ، جازاه االله بمثل عمله ، ولا يظلم ربـك           ومن عمل على خلاف     
  . أحداً

  
#  #  #  #  
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)٧٢(  

   
  

  "إياك نعبد " السر في 
 وسر الخلق والأمـر والكتـب       (: رحمه االله   قال الإمام ابن قيم الجوزية      

لكلمتـان  وهما ا … والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين        
 { : المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين فنصفهما له تعالى وهو           

  .)١() }   { : ونصفهما لعبده وهو }  
  

  ؟} نعبد { على } إياك { : م دلماذا قَ
  

  :لحِكَمٍ منها }  { على }  { وقدم 
 في   تقديماً للخالق على المخلوق ، وتقديماً للمعبود على العبد ، ولمـا            -١

نعبد إياك ، فقد    : فإذا قال العبد    ،  تقديم العبد على المعبود من الكبر       
قدم نفسه على االله تبارك وتعالى ، وفي هذا شيءٌ من اعتبار الذات ،              

 ويعلمنـا    ، من الكبر ، واالله تبارك وتعالى يعلمنـا الأدب         شيءٌ   و
  .التواضع 

أما لو عبدتـه    ،   بعد ذلك  أنك إذا عرفت االله سهلت عليك العبادة         -٢
ولكـن لمـا قلـت    ، فتكون العبادة شاقة    ،   U به   على غير معرفة  

 تعند ذلك سهل؛  بأسمائه وصفاته وأفعاله Uوعرفت االله } إياك{
   .ك عبادته سبحانه وتعالىيلع

                                                        
  .دار الكتاب العربي . ط  ) ١/٩٥( " مدارج السالكين " ) ١(
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)٧٣(  

 في التوحيد من تقديم العبد ، وحتى لا يتبـادر إلى            بلغ تقديم المعبود أ   -٣
لسول الـشيطان   ) نعبد إياك   ( فلو قيل   ،  الذهن مطلقاً إله غير االله      

ولكن االله  ،  للإنسان نعبد الدنيا أم الشهوات أم الشيطان أم الأصنام          
U     فليس هناك مجـال  } إياك نعبد{  : قطع هذه الطريق تماماً فقال

  . ولا مجال للشرك مع االله تبارك وتعالى في هذه الآية ،للتشويش
  ، تأكيداً على فضل الجماعة   } نعبد{ أنه ذكر العبادة بصيغة الجمع       -٤

والمؤمن دائماً يعبد االله مـع      ،   فيها من الكبر ما فيها        )أعبد( ولأنَّ  
فرداً في بيته   نولو عبد االله م   ،  ومع إخوانه المسلمين    ،  إخوانه المؤمنين   

لوقات االله التي لا    ومع مخ ،  فهو إنما يعبد االله مع الملائكة       ،  مع نفسه   
 ؛فرداً أو مع جماعة   نل حال سواءاً كان م    فهو على ك  ،  تحصى ولا تعد  

}     {  : كما أخـبر سـبحانه    فهو  
افيهـا  م: ( ـ  eكما صح عن النبي ـ والسماء ممتلئة بالملائكة  
    جبهته    موضع قدم إلا فيه ملك ١( ) اً الله تعـالى   سـاجد  واضع( ،

فأنت ؛ السماء أطت وحق لها أن تئط من كثرة ما عليها من الملائكة       
وليست الملائكة فقط هي التي تعبد ، تعبد االله لا تعبده وحدك      عندما  

 { : ؛ كما قال جل وعلا       بل الشجر والحجر وكل شيء        ، االله

                                                        

 ،  ) ١٧٣ / ٥( ، وأحمـد     ) ٤١٩٠( ، وابن ماجـه      ) ٢٣١٢( رواه الترمذي   ) ١(
والحديث صححه الحاكم   .  مرفوعاً   tمن حديث أبي ذر      ) ٥٤٤ / ٤( والحاكم  

  .حديث حسن : وقال الترمذي . ووافقه الذهبي 
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)٧٤(  

: ، وكما قال سبحانه )١(}         
 }               

 وليس أحد إلا العاصي والكافر هو الذي شـذ        )٢(}  
   .عبدها جميع خلائق االله تبارك وتعالىعن هذه العبادة التي ي

  ، فيها من الإخلاص  ف ، من الرياء بالإخلاص     ، شفاءٌ } {  -٥
 لا يقبل من العمل إلا ما Uفاالله  ،   والقصد   Uوفيها من التوجه الله     

وحدك لا شريك لك     } إياك{ فقال   ،   كان خالصاً لوجهه الكريم   
نت الأعمـال    فمهما كا   ،  لنا على الإخلاص   دريبفهو ت ،  نعبدك  

؛ وابتغـاء وجهـه الكـريم    ،  Uعظيمةً وخلت من الإخلاص الله  
   .من ذلك Uأصبحت جوفاء ليس لها قيمة والعياذ باالله 

  

  :معنى العبادة 
  

غاية الحب وغاية الذُّل والخضوع ، والعرب       : تجمع أصلين    : والعبادة( 
 ـ     ،  مذلل  :   أي  د معب طريق: تقول   عاً، لم  فمن أحببته ولم تكن له خاض
حتى تكـون   ،   عابداً له ، ومن خضعت له بلا محبة ، لم تكن عابداً له               تكن

                                                        
   .٤٤: الإسراء ) ١(
   .٤١: النور ) ٢(
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)٧٥(  

، وليس ذلك إلا الله تبارك وتعالى وحده؛ كما جاء في            )١(  )خاضعاًمحباً  
   .)٢(}            {:قوله تعالى

 {:  لقول االله تعالى؛والعبادة هي التي خلق االله الخلق لها
 

  
    {)٣( .  

    {: وهي التي من أجلها أرسل االله الرسل ، كما قال تعالى 
          {)٤(.   

            {: جل وعلا وقوله 
      {)٥(.   

:     كما ذكر في كتابـه العزيـز          ، وهي التي أمر االله ا رسلَه حتى الموت       
ن العبادة ليس ، وفي الآية دلالة على أ  )٦(}       {

  . لها سن معين ، ولا مكان محدد ، وإنما هي في كل زمان وكل مكان 
يعبدونه معك ؛ ولست أنت وحدك الذي تعبده ، بل هناك خلائق كثيرة           

         {:  كما في قول االله تبارك وتعـالى      

    
 

      {)١(.   
                                                        

   ) .٩٦ ، ٩٥ / ١" ( المدارج " بتصرف من ) ١(
   .٥: البينة ) ٢(
   .٥٦: الذاريات ) ٣(
   .٣٦: النحل ) ٤(
   .٢٥: الأنبياء ) ٥(
   .٩٩: الحجر ) ٦(
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)٧٦(  

، ليس للشيطان عليهم سلطان   بودية ؛   الذين اختصهم االله بتلك الع    عباده  و
      {: لقوله سبحانه تعـالى     ولا سبيلٌ ولا مدخل ،      

         { : Uقولـــه لو،  )٢(}  
        {)٣(.   

  وهو في المهد ؛ لقولـه        u أول كلمةٍ لفظها نبي االله عيسى        العبوديةو
                {: تعالى

      {)٤(.   
أحب الأسماء إلى االله    : ( - كما في حديث ابن عمر       – eولذلك قال   

  .) ٥( ) تعالى عبد االله وعبد الرحمن
 عندما كلَّمه في الطور ، قـال       uوهي أول طلب طلبه االله من موسى        

   .)٦(}             {: تعالى 

                                                                                                                                             

   .٢٠ ، ١٩: الأنبياء ) ١(
  
   .٤٢: الحجر ) ٢(
   .٤٠-٣٩: الحجر ) ٣(
   .٣٠: مريم ) ٤(
، وابـن ماجـه     )٢٨٣٣(، والترمـذي    )٤٩٤٩(، وأبـو داود     )٢١٣٢(لم  رواه مس ) ٥(

)٣٧٢٨(.  
   .١٤: طه ) ٦(
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  {: بحانه  سلقوله  يوم القيامة ،    أعلى المراتب عند االله تعالى      من  وهي  

  
 

          

  {)١(.   
  

  " :إياك نعبد " شروط التحقق  بـ 
  

  لا يكون متحققاً بــ     أن العبد   : رحمه االله    الإمام ابن قيم الجوزية      ذكر
  :إلا بأصلين عظيمين }   { 

،  eه وطريقته   تالسير على جه وسن   و ، eمتابعة الرسول   : أحدهما  
، ختراع في دين االله تبارك وتعالىوترك الإنشاء والا  ،   الدين ترك الابتداع في  و

   .ن ولسنا مبتدعينوفإنما نحن متبع،  eوالاكتفاء بما جاء عن النبي 
 أن تخلص   ، } {  فهذا تحقيق     ؛ الإخلاص للمعبود :  والثاني

ولا ،  لا مراءاةً للنـاس     ،   Uفي أعمالك وعبادتك الله     ،  في نيتك وقصدك    
  .وإنما طلباً لوجهه الكريم ، ولا رغبةً فيما عند الناس  ،طلباً للجاه 

منـا  لَّ فقد ع  شيئاً غير االله تعالى ،     Uفإن وجدت في قلبك والعياذ باالله       
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمـه           : ( أن نقول    eالنبي  

                                                        

   .٦: الإنسان ) ١(
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)٧٨(  

 Uإن قلت هذا الدعاء فقد برئت بـإذن االله           )١( )ونستغفرك لما لا نعلمه     
  . ن الشرك كبيره وصغيرهم

  :والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أحزاب 
، وهم   eللرسول  والمتابعة  ،   أهل الإخلاص للمعبود     : الحزب الأول   

   .حقيقةً}    {أهل 
، وهؤلاء خرجوا بالكليـة      من لا إخلاص له ولا متابعة        :الحزب الثاني   

  . نصيب فليس لهم فيها }  { عن هذه الآية 
الـنبي  من هو مخلص في أعماله ، لكنها على غير متابعة        : الحزب الثالث   

e  وهذا ضلَّ الطريق ،.  
وهـذا  ، لكنها لغير االله     eالنبي   من أعماله على متابعة      :الحزب الرابع   
  .)٢(هو المنافق والمرائي

  

  :والعبودية خاصة وعامة 
  

  { :قوله تعالى   ك  " عبودية القهر والملك   " :لعامة  لعبودية ا فا
               

                                                        

يا : (  مرفوعاً ولفظه    tمن حديث أبي موسى الأشعري       ) ٤٠٣ / ٤( رواه أحمد   ) ١(
فقال له من شـاء االله أن  ) إتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل ! أيها الناس  

اللهم : قولوا : (  كيف نتقيه يا رسول االله وهو أخفى من دبيب النمل ؟ قال :يقول  
قال الهيثمي في ) . إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ، ونستغفرك لما لا نعلم  

رواه أحمد والطبراني في الكـبير والأوسـط ،          ) : ٢٢٣ / ١٠" ( مجمع الزوائد   " 
  .هـ.ا. لي ، ووثقه ابن حبانورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي ع

  .وهو هنا بتصرف  ) ١٠٦ - ١/١٠٤( انظر مدارج السالكين ) ٢(
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)٧٩(  

      {: ومثل قول االله تعالى    ،) ١(}  
            {)٢( .   

   :قوله تعالى ك  "عبودية الطاعة والمحبة " فهي : الخاصة  العبودية وأما
 : قوله تعـالى  كو،   )٣(}          {

  سـبحانه قوله  كو ، )٤(}       { 
  

  .)٥(}        {: أيضاً 
مـدارج  "  في كتـاب     - رحمه االله    -ل الإمام ابن قيم الجوزية      صوقد فَ 

 مترلاً  سبعين، ما يقارب من     " السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين        
          من هذه المنازل العظيمة ، وذكر أنَّ من العلماء من عها ألف مترلة    د  ،ن وبي

  . في كتابه قواعد العبودية ومراتبها ومنازلها
   

  : بالعبودية في القرآن eوصف الرسول 
  

 ، فقد وصفه االله ا في       eمحمد   رسولنا   ومن أعظم من وصِف بالعبودية    
  :، ومن ذلك أعظم أحواله 

                                                        
   .٩٥ – ٩٣: مريم ) ١(
   .١٧: الفرقان ) ٢(
   .٦٨: الزخرف ) ٣(
   .١٨ ، ١٧: الزمر ) ٤(

   .٦٣: الفرقان ) ٥(
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)٨٠(  

       {: قال جل وعلا ،   في الإسراء-١
      {)١(.   

  

، )٢( }      {:  جـل وعـلا   ، قال في الوحي  -٢
  .)٣( }            {: وقال سبحانه 

  .)٤(}        {: وقال تبارك وتعالى
  

         {: ، قال سـبحانه      في الدعوة    -٣

    {)٥(.   
  

         {:  تعالى قال في التحدي ، -٤
             {)٦(.   

  

        {:  ، قال جل وعلا       في النصر  -٥

  {)٧( .  
                                                        

   .١: الإسراء ) ١(
   .١٠: النجم ) ٢(
  . ١: الكهف ) ٣(
  . ١: الفرقان ) ٤(
  
  .١٩: الجن ) ٥(
   .٢٣: البقرة ) ٦(
   .٤١: الأنفال ) ٧(
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فهذه مقامات عالية شريفة ، ومع هذا وصفه ربه بالعبودية ، وذلـك أن            
  .العبودية من أشرف المنازل وأعظمها وأعلاها 

  

  : نفسه بالعبودية eوصف رسول االله 
  

 ابـن   عن- كما قال المنذري في الترغيب  -روى الطبراني بإسناد حسن     
 ذات يوم  وجبريل عليـه     eكان رسول االله    : عباس رضي االله عنهما قال      

يا جبريل والذي بعثك بالحق (  :  eالسلام على الصفا ، فقال رسول االله       
فلم يكن كلامه   ) ما أمسى لآلِ محمدٍ سفّةٌ من دقيق ولا كَف من سويق            

 أمـر    : (eل رسول االله    بأسرع من أن سمع هدةً من السماء أَفَزعته ، فقا         
لا، ولكن أمر إسرافيلَ فنزل      : u، فقال جبريل    ) االلهُ القيامةَ أن تقوم ؟      

إنَّ االله تعالى سمع ما ذكرت ،      : إليك حين سمع كلامك، فأتاه إسرافيل فقال        
أُسير معك  : فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض ، وأمرني أن أعرض عليك           

  رمةَ زاملِكاً          جبالَ تِهوإن شئت  ،  داً وياقوتاً وذهباً وفضةً ، فإن شئت نبياً م
   .)١(ثلاثاً)  بل نبياً عبداً : (eفقال ، نبياً عبداً، فأومأ إليه جبريل أن تواضع

 : ( eقال رسول االله :  قال t عمر بن الخطاب وجاء في الصحيح عن
: فقولوا ، د فإنما أنا عب، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم       

  .) ٢() عبد االله ورسوله 

                                                        

  .في الزهد  ) ٤٤٧( ، والبيهقي  ) ٦٩٣٧( رواه الطبراني ) ١(
   ) .٦٨٣٠( رواه البخاري ) ٢(
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ثم سلوا ... : (في بيان ما نقوله بعد الأذان  e قوله    :وفي صحيح مسلم  
االله لي الوسيلة ، فإا مترلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مـن عبـاد االله ،                  

  .) ١() وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلَّت له الشفاعة 
 إني أنا عبد آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كمـا        ( :eوكان يقول   

  .) ٢() يجلس العبد 
  

  :من ثمراتِ العبودية 
  

 نَّإ: ( eقال رسول االله  :  قال   tمن حديث أبي هريرة     روى البخاري   
 من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقـرب إليَّ    : (االله تعالى يقول    

ليه ، ولا يزال عبدي يتقـرب إليَّ        عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته ع      
بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي             

،  ، ورجله التي يمشي ا ولئن سألني لأعطينه     يبصر به ويده التي يبطش ا     
  .) ٣() ولئن استعاذ بي لأعيذنه 

 يقول  (: أنه قال    eالنبي   ، عن    tمعقل بن يسارٍ    عن   وروى الحاكم 
 ) ٤()، وأملأ يديك رزقـاً  دم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنىيا ابن آ  : ربكم  

                                                        

من حديث عبد االله بن عمرو بن العـاص رضـي االله عنـهما              ) ٣٨٤(رواه مسلم   ) ١(
  .مرفوعاً

   ) .٤٩٢٠( مسند أبي يعلى ) ٢(
   ) .٦٥٠٢ ( رواه البخاري) ٣(
  .، ووافقه الذهبي صحيح الإسناد : وقال  ) ٤/٣٢٦( رواه الحاكم ) ٤(
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 أملأ صدرك غنى وأسد فقرك ، وإلا تفعل ملأت صـدرك            : (وفي رواية   
  .)١() شغلاً ولم أسد فقرك 

 تعس عبد  : ( قال   eعن رسول االله     t عن أبي هريرة     وروى البخاري 
 الخميصة ،  إنْ أُعطي رضي ، وإن لم يعط           الدينار ، وعبد الدرهم ، وعبد     

  .) ٢() سخط ، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش 
  
  

  

#  #  #  #  

                                                        

حـديث  : ، واللفظ له وقـال       ) ٢٤٦٦( ، والترمذي    ) ٤١٠٧( رواه ابن ماجه    ) ١(
  .، ووافقه الذهبي صحيح الإسناد : وقال  ) ٢/٤٤٣( حسن ، ورواه الحاكم 

   ) .٢٨٨٧( رواه البخاري ) ٢(
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، بعـد    }   {  :ذكر االله جل وعلا الاستعانة في قوله      
؛ لأن العبادة هي الأصل ، والاستعانة تأتي تابعة لها           }  { العبادة  

  .بعد ذلك 
  : لسان الأنبياء ورودها في القرآن على

  

      { : Uكما في قوله ،  uقالها موسى 
          {)١(  

     {: كما في قوله تعالى ،  uوقالها أيوب 
    {)٢(.   

     { :كما في قوله تعالى،  eوقالها حبيبنا المصطفى 

       {)٣(.   
  

  :أنفع الدعاء 
  

وعلـى  ،  على طاعتـك    }   { :  tقال ابن عباس    
  .أمورنا كلها 

                                                        

   .١٢٨: الأعراف ) ١(
   .١٨: يوسف ) ٢(
   .١١٢: الأنبياء ) ٣(
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 فـإذا هـو   ؛تأملت أنفع الدعاء : رحمه االله  قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
   { : في  سؤال العون على مرضاته ، ثم رأيته في الفاتحـة           

  {.  
فأنفع الدعاء طلب العون علـى مرضـاته ،         : رحمه االله   وقال ابن القيم    

    ها على  ر وجميع الأدعية المأثورة مدا     ، ذا المطلوب وأفضل المواهب إسعافه
يـا   : eفقال  ،   t لِحبه معاذ بن جبل      eوهو الذي علَّمه النبي      هذا ، 

أوصيك يا معاذُ لا تدعن في دبرِ كل صلاة         : فقال  ،  معاذ واالله إني لأحبك     
  .) ١( ) اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(  : تقول

  

يا غلام   : يوماً فقال لي     eكنت خلف النبي    :  قال   tوعن ابن عباس    
تجده تجاهـك، إذا  احفظ االله يحفظك ، احفظ االله       : (إني أُعلمك كلمات    

 لأن هنـاك     ؛ فاستعن باالله ) ، وإذا استعنت فاستعن باالله      سألت فاسأل االله  
 من الناس وللأسف الشديد إذا أصيب بمصيبةٍ أو بلية أو احتاج إلى أمرٍ             اًكثير
لا بأس بالاستعانة   ،  ونسي رب الناس سبحانه وتعالى      ،   إلى الناس    عره،  ما  
وطلـب   ،   ولكن بعد الاعتمـاد   ،  المساعدة  ووطلب العون منهم    ،   لناسبا

واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعـت علـى أن         (  الاستعانة من االله تبارك وتعالى    
ذهبت أو ا مهم  )ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله تعالى لك         

تحـصل  فلن  ،  قد كتبه لكUإذا لم يكن االله ، طلبت من هذا أو من ذاك      
وإن اجتمعـوا   (  .جلاله   جل   إنه االله ؟  إذاً فمن الذي تقصده أولاً      ،  عليه  

                                                        

   ) .٢٠٢١( ، وابن حبان  ) ١٥٢٢( رواه أبو داود ) ١(
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)٨٦(  

وك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك ، رفعت            رضعلى أن ي  
الأقلام فَّتِ وج الص أن الأقلام قد كتبت     وجفّت الصحف بمعنى   )١(  )فح 

  ،في اللوح المحفوظ ما هو كائن وما كان وما سـيكون إلى يـوم القيامـة      
فما هو حادث في هـذه      ،  وجفت تلك الصحف    ،  وارتفعت تلك الأقلام    

  .   وتقديرهالأرض إنما هو بعلمه سبحانه وتعالى
  

  المـؤمن القـوي خـيرe) :    قال الرسول :  قال tوعن أبي هريرة  
ينفعك   احرص على ما،االله من المؤمن الضعيف ، وفي كلٍّ خير وأحب إلى   

وذا ،  إذاً المسلم مطالب بأن يكون ذا همةٍ عالية         ) واستعن باالله ولا تعجز     ،  
 ومع هذه    ،  ولكن مع هذا الطموح    ةوذا نفسٍ طموح  ،  نفسٍ قوية شجاعة    

 الإنسان لأنه مهما عظم،  ينبغي أن تكون هناك استعانة باالله       ،  النفس العالية   
فلا بـد وأن     ،   ومهما كبر الإنسان فهو محتاج إلى االله      ،  فهو تحت قدرة االله     

لو أني فعلت كان كـذا      : وإن أصابك شيء فلا تقل       (  Uيستعين باالله   
) قدر االله وما شاء فعل ، فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان           : ، ولكن قل     وكذا

نفسية المؤمن حـتى لا      e النبي يقوي    ؛ انظر إلى هذا الحديث العجيب     )٢(
 طبيعـة الحيـاة    والتي هي مـن   ينهزم أمام الصعاب وأمام المصائب والبلايا       

لا يمكن أن تكون حياة بشرية من غير تمحيص ومن غير اختبـار  ، ف البشرية  
، الذي يتحمل هذه الصعاب  ،  ولكن المسلم المؤمن القوي     ،  ومن غير ابتلاء    

                                                        

   ) .٢٥١٨( رواه الترمذي ) ١(
   ) .٢٦٦٤( رواه مسلم ) ٢(
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 فهو دائماً يستقبلها ببشرٍ   ،   بحقيقة هذه الحياة     ةٍ عالم ةٍويستقبلها بنفسيةٍ مؤمن  
  .  وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن ولا يعجز ،نينةٍأْم وبحكمةٍ وطُ ،ودوءٍ

لا تستعن بغير االله ، فيكلـك  : كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز قال  
  .االله إليه 

يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك،        : ومن كلام بعض السلف     
  !عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك ؟و

  

 دون غيره من    Uوأما الاستعانة باالله    : ابن رجب رحمه االله     الحافظ  قال  
ه ، ولا معين له على     ارض فلأنَّ العبد عاجز عن جلب مصالحه ودفع م        ،الخلق

 ، فمن أعانه االله فهو المعان ، ومن خذلـه االله  Uمصالح دينه ودنياه إلا االله   
 " لا حول ولا قـوة إلا بـاالله          : " وهذا تحقيق معنى قول   ،  ذول  فهو المخ 
لا يحول عن المعصية ، ويقوي على الطاعة إلا االله ، وهي كلمـة              : ومعناها  
  .)١( عظيمة

تحقيـق  : معنى هذه الكلمـات  ، لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم         
انه دائماً وهو   ومن كانت هذه الكلمة على لس     ،   Uالاستعانة الكاملة باالله    

وهذه هـي  ،  وهذا هو الفوز المبين ؛ اً حقUَّفهو المستعين باالله ، موقن ا  
فهـو الـذي    ،  الاستعانة به في ترك الذنوب      ،  الاستعانة باالله تبارك وتعالى     

 العبـادة الإثم إلى الذنب وومن ، يعينك على التحول من المعصية إلى الطاعة       

                                                        

  .بتصرف  ) ١/٤٨١( " جامع العلوم والحكم " ) ١(
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ولا على عبـادةٍ إلا بتقويـة االله      ،  صلاة  لا يتقوى إنسان على     و؛  والثواب  
  .إعانته له ، وسبحانه وتعالى له 

فهو الذي يهديك إلى الصلاة ! ؟ما أعظم هذا الإله الكريم سبحانه وتعالى 
 فأنـت   ،وهو الذي يعينك على الصلاة،  وهو الذي يقويك على الصلاة      ،  

حانه  خيره وفضله عليـك سـب    ليس لك جهد يذكر في    ،  في نعمائه تتقلب    
فهو المستحق للحمـد أولاً     ،  ، وهو الذي أعانك   فهو الذي اختارك  ،  وتعالى
 ءَلومِ،   السماوات   ءَلله الحمد مِ  ،  سبحانه وتعالى   ،   ودائماً وأبداً     ، وآخراً

  . ما شاء ربي من شيء بعدءَلومِ،  ما بينهما ءَلومِ، الأرض 
  . كنوز الجنةوكتر من،  عظيمةكلمة) لا حول ولا قوة إلا باالله ( وكلمة 

  :  t قال لأبي موسـى الأشـعري        eروى البخاري ومسلم أنَّ النبي      
  .) ١()  لا حول ولا قوة إلا باالله ، فإا كتر من كنوز الجنة :  قل(

 ألا  : ( t  قال لمعاذ بـن جبـل      eوروى الإمام أحمد أنَّ رسول االله       
حـول ولا   لا : (قال وما هو ؟ : قال )  أدلُّك على باب من أبواب الجنة    

  .) ٢() قوة إلا باالله 
لا حول ولا   :  أَكَثِر من قول     : ( قال لأبي هريرة     eوفي رواية أنَّ النبي     

   .) ٣( )قوة إلا باالله ، فإا كتر من كنوز الجنة 
                                                        

  .غيرهم و ) ١٥٢٦( ، وأبو داود  ) ٢٧٠٤( ، ومسلم  ) ٦٣٨٤( رواه البخاري ) ١(
  .وإسناده صحيح إن شاء االله : وقال المنذري  ) ٤٢٢ / ٣( رواه الإمام أحمد ) ٢(
مكحول لم يسمع   . هذا حديث إسناده ليس بمتصل      : وقال  ) ٣٦٠١(رواه الترمذي   ) ٣(

  .من أبي هريرة 
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)٨٩(  

 ألا   : (eقال لي رسـول االله      :  قال   tعن أبي هريرة    وروى الحاكم   
:  الجنة ؟ تقول     العرش من كترِ   من تحتِ  كلمةٍ ألا أدلُّك على   أو   ،أُعلمك  

 لأنـه   )١( )أسلَم عبدي واستسلَم    : لا حول ولا قوة إلا باالله ، فيقول االله        
  .   ، ولم يستعن بأحدٍ سواهUاستعان باالله 

 ليلة  eأنَّ رسول االله    ،   tوروى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري        
هذا : فقال  ؟  يل  من معك يا جبر   :  فقال   uمر على إبراهيم    ،  أُسري به   

مر أُمتك فليكثروا من غراس     ،  يا محمد   :  u فقال له إبراهيم    .eمحمد  
  :قال  ؟  وما غراس الجنة    : قال  . الجنة ، فإن تربتها طيبة ، وأرضها واسعة         

  .)٢ ()لا حول ولا قوة إلا باالله ( 
 من االله  ولا ملجأَ ،   لا حول ولا قوة إلا باالله        : "من قال   : قال مكحول   

  .أدناهن الفقر من الضر ف عنه سبعين باباً شكَ، " لا إليه إ
  

  :ومن الاستعانة باالله 
  

   { : Uالاستعانة بالصبر والـصلاة ؛ كمـا في قولـه     

  

    {: وقولــه تعــالى  .) ٣(}      
         {)١ (.  

                                                        
صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا، ووافقه الذهبي       : وقال ) ٥١٧/ ١(  الحاكم   رواه) ١(

.  
إسـناده  :  ) ٢٣٤٩" ( الترغيب " في وقال المنذري  ) ٤١٨ /٥( اه الإمام أحمد   رو) ٢(

  .)  ٨١٨ (ابن حبان رواه حسن ، و
   .٤٥: البقرة ) ٣(
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  :  وتعـالى    تبـارك  قـال االله     ،على طاعة االله    وعون العبد المسلم لأخيه     
}               

  {)٢ (.  
     : eقـال رسـول االله      :  قال   tأبي هريرة   في الحديث الصحيح عن     و

  .) ٣()  واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (
  
  
  
#  #  #  #  

                                                                                                                                             
   .١٥٣: البقرة ) ١(
   .٢: المائدة ) ٢(
  .حديث صحيح  ) : ٧٧٠١( وقال محققو المسند  ) ٢٧٤ / ٢( رواه الإمام أحمد ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)٩١(  

      
  

  :الكلام عن الهداية 
  

غة الجمع  بصيجاء طلب الهداية    }    { : قوله تعالى   
 ،  لأن القبول من الجماعة أولى وأحب عند االله تبارك وتعـالى      ؛ } { 

  : االله تبارك وتعالى بلسان الجماعـة      وفعندما يكون الإنسان في جماعة ويدع     
  . فإنه أجدر وأولى بقبول هذا الدعاء إن شاء االله تبارك وتعالى }{ 

  { فـإذا قـرأ العبـد       : (  eوقد جاء في حديث النبي      
            {

فهو دعاء مستجاب   )  هذا لعبدي ولعبدي ما سأل    : قال االله تبارك وتعالى     
   .ولكن على المسلم أن يخلص نيته الله تبارك وتعالى،  Uبإذن االله 
لها ـ كما ذكر العلماء رحمهم االله تبارك وتعالى ـ الهداية  :الهداية معنى 

   :ول معنى من معان الهدايةوأ، معانٍ عدة في القرآن العظيم 
فهـذا  ،  سبحانه بالهدايـة     هالعبد من عباد  لهذا   U توفيق االله    :التوفيق  

فهو الهـادي سـبحانه     ،  ولا يشاركه فيه أحد     ،   Uالتوفيق يختص به االله     
 فاالله تبارك وتعالى هـو الـذي        )١(}    { : وتعالى

  .  هداية التوفيق والاختيار ،اختص ذه الهداية
                                                        

   .٣١: الفرقان) ١(
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  .وخاصة، عامة :  ينية التوفيق على نوعهداو
هدايتهم  ؛م  ؤوولما يصلح ش  ،   فهي هداية الخلق لما ينفعهم        :أما العامة 

،  وكل ما كتبه االله تبارك وتعالى لهم          ، وطريقة حيام ،  وأرزاقهم،  لمعايشهم
           { :Uوهذه جاءت في قولـه      

   { Uقـال    و ، خلق ثم هدى ذلك الخلق       )١(}    
 فهـو الــذي هــدى  )٢( }         

 والمتأمل في هذا     ،  في هذه الحياة الدنيا    أحوالهمالكائنات كلها إلى ما يصلح      
ء إذا أراد أن يتوالـد وأن   وثعبان الما ،  فذاك ثعبان البحر    ،  الكون يجد عجباً    

، لدنيا وبحارها    وبحيرات ا   ، ومن برك الدنيا  ،  يتجمع من أار الدنيا     ،  يتكاثر
 ثم تضع الأمهـات البـيض        ، يتجمع هناك ،  إلى منطقةٍ في جنوب برمودا      

ويعود كل ثعبان من تلـك الثعـابين إلى       ،  ثم يفقس ذلك البيض     ،  وتموت  
يقطع آلاف  ،  دايةٍ من االله سبحانه وتعالى      ،  المكان الذي خرجت منه أمه      

، كان الذي جاءت منه أمه      الأميال في المحيطات وفي البحار حتى يعود إلى الم        
االله سبحانه وتعالىإنه ! ؟ن الذي هداه م.  

وهذا حيوان من الحيوانات إذا أراد أن تضع أمهاته البيض تمـوت بعـد            
، فإذا ا تأتي إلى قطع الخشب وتحفر فيه حفرةً مـستطيلة            ،  البيض مباشرةً   

، رية  ثم تجعل في تلك الحفرة من الخشب بعض الأطعمة من الأوراق الـسك            
                                                        

  . ٥٠ - ٤٩ : طه) ١(
   .٣ – ١: الأعلى ) ٢(
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ثم تضع بجـواره بيـضةً      ،  وتكبسه في ذلك المكان     ،  وبعض طلع الأشجار    
، ثم تموت بعد أن تضع بيضتين وثلاثاً وأربعاً       ،  ثم تغلق عليه بغطاءٍ     ،  واحدة  

ويعيش على هذا الطعام سنةً     ،   الصغير من تلك البيضة      هذا الحيوان ثم يخرج   
ومن الذي هـداها لأن  ! ؟ فمن الذي علَّم هذه ،  وهو يتغذى عليه  ،  كاملة  

  .إنه االله تبارك وتعالى! ؟وكيف كفى السنة ! ؟تجمع طعاماً لسنة 
ومن الذي علَّم الجراد الذي يمكث في شقوقه في بعض الأمـاكن سـبع              

 ، د سنة في وقته المحدةسبع عشر  ويظهر بعد مرور  ،   سنة متتابعة متتالية   ةعشر
  دوفي يومه المحد،   يظهر بمئات الملايين      ، د وفي تاريخه المحد  ،  فمن الذي عفه ر

 ـ  ،  إنه االله سبحانه وتعالى     ! ؟مه موعده وتاريخه    وعلَّ هو الذي هاه  د } 
 {.  

لقـح  وكيـف ت  ،  الحيوانات المنوية التي تخرج من الذكر       : وهناك أيضاً   
تخرج الملايين الملايين ولا تتلقح     ،  بويضة الأنثى بطريقة فيها الهداية العجيبة       

، هي التي حملت الصفات الوراثية للأب وللأم        ،  هذه الملايين إلا واحدة     من  
فتنقسم انقسامات متتالية متتابعـة  ، يختارها االله ويهديها االله سبحانه وتعالى     

علقـة  ،  حتى يتطور هذا الإنسان من طورٍ إلى طورٍ         ،  عظيمة وكبيرة جداً    
لخلـق  كاملُ ا فإذا به إنسان    ،  )١(}   { ،  فمضغة فعظام   

  .إنه االله سبحانه وتعالى! ؟من الذي هداه !!  جميل المنظر 
                                                        

   .١٤: المؤمنون ) ١(
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     جاء عالم أمريكي يريد أن يفر الدجاجة بالأجهزة الحديثة فقال له      خ بيض 
! ؟  ولماذا : قال وأخرى،كل فترة   بين  عليك أن تقلب البيض     : أحد الفلاحين 

 تجعل   الدجاجة تفعل ذلك حتى    :قال.  لأني رأيت الدجاج تفعل ذلك      :قال
 ،أما أنا فأضع الجهاز     ،  مستوى الحرارة في كل مكان من أماكنها وجوانبها         

وجاء ،  ووضع البيض   ،   فوضع الجهاز    .ن كل جوانبها  م وهو يضبط الحرارة  
، ولم تفقس البيضة    وثالثة   وكرر مرةً ثانية     ،وقت التفقيس ولم تفقس البيضة    
 ـ،  ليد الدجاجة أو بالأحرى إلى تق   ،  فلما استمع إلى نصيحة الفلاح       ب وقلَّ

! ؟فمن الذي هدى الدجاجة إلى أن تقلب البيض         ،  فإذا ا تفقس    ،  البيض  
وتتوازن فيه الكائنات والمكونـات الـتي   ، فلولا هذا التقليب الذي يتوازن     

فمن ،  لولا هذا التقليب لما فقست تلك البيضة        ،  خلقها االله في هذه البيضة      
،  وهو الذي هدى الطيور      .انه وتعالى إنه االله سبح  ! ؟الذي هدى الدجاجة    

  .وهو الذي هدى الأسماك
لمـا  الخلق   سبحانه وتعالى    وهي هداية االله  ،  فهذه الهداية هي هداية عامة      

  .فيه صلاحهم ومعاشهم
 إلى الإسـلام     ، إلى الدين ،  هي الهداية إلى الحق     ف :الهداية الخاصة   وأما  
  {  :U قال    ، ه فيها أحد  لا يشارك ،   أيضاً   Uوهي بيد االله    ،  والإيمان  

                    
   { : e لنبيه   U وقال   ،)١(}        

                                                        

   .٣٥: يونس ) ١(
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   لحبيبـه  U وقال   )١( }         
  

  . )٢( }          { : eمحمد 
  .)٣(}           { :U وقال
  .)٤(}           {: تعالىوقال 

  . )٥(}         {: وقال سبحانه 
  . )٦(}        { :وقال تعالى

 أن المراد   مهمةً ، وهي  وهنا نقف وقفةً     ،    وحده Uفهذه الهداية بيد االله     
كمـا  ؛  يعني بعلمه    }       { : ذه الآيات   

 )٧(}          { :U قال
 أن هذا الطالب الفـلاني       :يقول المدرس في فصله    كما ؛   Uفهذا علم االله    

فـإذا  ،  أن هذا المدرس يعلم الغيب      :  فهل نقول     ، راسب في مادته ودرسه   
لا ولكـن   !!  المدرس يعلم الغيـب      : رسب الطالب نقول  وجاء الامتحان   

                                                        

   .١٦١: الأنعام ) ١(
   .٥٦: القصص ) ٢(
   .١٧٨: الأعراف ) ٣(
   .١٤٢: البقرة ) ٤(
   .٥٤: الحج ) ٥(
   .٤: إبراهيم ) ٦(
   .٢٣: الأنفال ) ٧(
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... يذاكر ولا يجتهد ودائم اللعب      المدرس بخبرته وبمعرفته ذا الطالب أنه لا        
والله المثل  . ودرايةةٌ وإنما خبر، فهذا ليس علماً بالغيب    . لن ينجح   إنه : قال إلخ

،  م سبحانه وتعـالى      وهو أخبر ،   هو الذي خلق الخلق      Uفاالله  الأعلى ؛   
، يعرف ماضيه   ،  يعرف حديث الإنسان مع نفسه      ،  بل هو بكل شيء محيط    

  علم أن فلاناً مـن Uاالله ف، ويعرف ماذا سيكون حاله  ،  ويعرف مستقبله   
بعلمه ـ    هو شقي  :فقال،   Uالناس سيكون من أهل الشقاوة والعياذ باالله        

نه من  إ : Uقال االله   ،  وذاك الذي سلك طريق الهداية      ،  ـ   سبحانه وتعالى 
  .لأن االله يعلم أنه سيسلك طريق الهدايةسبحانه ، أهل الهداية أيضاً بعلمه 

  . لىفعلى المسلم أن يطلب هذه الهداية من االله تبارك وتعا
  

  :من أسباب الهداية 
  

  ؟ ما هي الصفات التي تؤهلنا لنكون من المهتدين 
أولاً عليه أن يـسلك  ؛ ادع االله لي بالهداية     : قبل أن يقول الواحد لأخيه      

  ؟ما هي الصفات التي تجعلنا من المهتدين ، فطريق المهتدين 
ديقاً جازماً ق تصصدأن ت، الإيمان باالله تبارك وتعالى      :أول هذه الصفات  

وأن   ،  وأنه هو الخالق الرازق أنه هو المبـدع        Uليس فيه شك بوجود االله      
 : Uقال تعبده حق عبادته   وأن  ،  تؤمن بكل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى       

     { : وقال تعـالى   ،)١( }    { 

                                                        
   .١١: التغابن ) ١(
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بقدر ما تكـون    ،   فبقدر معرفتك باالله     )١( }   
  . الهداية في قلبك

لا و،   بترك المحرمـات     :أولاً،   ااهدة للنفس    :ذه الصفات أيضاً  من ه و
ولكن لابد مـن التعـب والجهـد       ،   ةلوسهبيمكن أن تترك المعصية هكذا      

وكـذلك  ،  عن تلك المعاصي    والمشقة حتى تصرف نفسك الأمارة بالسوء       
لابد   اهدة حتى تطِ من ااالله يع Uـ، ي الفرائض  وتؤد  ه هل يظن إنسان أن

، بلى يحتاج إلى مجاهـدة    ،  إذا جاء إلى المسجد أن هذا لا يحتاج إلى مجاهدة           
، يحتاج إلى قوة إيمانية حتى يخرج ويترك الدنيا         ،  يحتاج إلى بعد عن المغريات      

  :Uقـال   ،  فيصلي بين يدي االله تبارك وتعـالى        ،   Uويأتي إلى بيت االله     
  أما أن لا تتعـب ولا تجاهـد ولا         )٢(}     { 

يس ذلك بطريق صـحيح للهدايـة       فل،  !!تبذل وتطلب من االله أن يهديك       
نفسك في ترك   وتجاهد  طريقها ،   بل عليك إذا أردت الهداية أن تسلك        ،  أبداً

  . حتى يهديك االله تبارك وتعالى،وفي فعل الطاعات، المحرمات
   :Uقـال   ،   الـصبر والـيقين      :ومن الصفات التي تقودك إلى الهداية     

 لما  )٣( }         { 
 أكرمهم بـأن جعلـهم    ، بالهدايةUجمعوا بين الصبر واليقين أكرمهم االله     

، وعدم الجـزع    ،  فإذا أردت طريق الهداية فعليك بالصبر       ،  هادين مهديين   
                                                        

   .٩: يونس ) ١(
   .٦٩: العنكبوت ) ٢(
   .٢٤: السجدة ) ٣(
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أو من أمـرٍ صـعبٍ لا       ،  وعدم السخط مما أصابك من مصيبةٍ أو من بليةٍ          
 لك  Uون سبباً لهداية االله     فهذا الصبر يك  ،  عليك بالصبر   ،  تتحمله نفسك   

  .إن شاء االله
     { : قال تعالى   ، U الاعتصام بحبل االله     :ومنها أيضاً 

علـى    المحافظـة  في تتمسك وتثبـت     ؛  تعتصم )١( }   
  .الصلوات والطاعات والعبادات

   : U قـال    ،واتباع سنته واتباع هديه     ‘  طاعة الرسول    :ومنها أيضاً 
 }               

 { )٢(.  
      { :U قـال     ، U خـشية االله     :ومنها

   {)٣( .  
ه قَوفَّ، وجاهد واجتهد فيها،  إن اتصف ا المسلم     ،  الصفات  بعض  فهذه  

لأن الهداية اختيار واصطفاء واجتباء مـن االله  ،  واختاره لهذه الهداية Uاالله  
ذلك كان النبي عليه الصلاة     ول،  والثبات عليها أصعب منها     ،  تبارك وتعالى   

  .)٤( )  على دينكيا مقلب القلوب ثبت قلبي ( :ر أن يقولكثيوالسلام 
                                                        

   .١٠١: آل عمران ) ١(
   .٥٤: النور ) ٢(
   .١٥٠: البقرة ) ٣(
  .حديث حسن صحيح : وقال  ) ٢١٤١( رواه الترمذي ) ٤(
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والفرق بـين الهـوى     ،  ومن ابتعد عن هدى االله فقد اقترب من الهوى          
  !!.والهدى حرف واحد 

:  بمعنى )١(}         { :  Uقال  
ومن ابتعـد   ،  ن الهوى   من سلك طريق هدى االله تبارك وتعالى فقد ابتعد ع         

  . Uوالعياذ باالله ، عن الهدى فقد وقع في الهوى 
  

  :المحرومون من الهداية 
  

 فهو مـن    ، Uوالعياذ باالله    أما الذي حرمه االله تبارك وتعالى من الهداية       
  :  منها اتصف بصفاتٍ

    { : قال تبارك وتعـالى      ـ ؛  Uوالعياذ باالله   ـ   الكفر
 { )٢(.  
         { :  Uقـال    ؛ لظلم ا :منها  و
ويهديه االله ،  لهداية ا طريق ظالمٌلا يمكن أن يسلك إنسانٌ، )٣( } 

  { :  Uقـال   و ؛ تعالى طالما أنه مستمر على ظلمه متمسك بـه        

                                                                                                                                             

  
   .٥٠: القصص ) ١(
   .٦٧: المائدة ) ٢(
   .٥١: المائدة ) ٣(
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  { )١(.  

، لمحرماتارتكاب ا ، و الخروج عن طاعة االله   والفسق هو     ؛ الفسق: ومنها
 فمن كان مبتلـى    )٢( }       { : Uقال  

قبل على ربه تبارك ثم ي،  نفسه من هذا الفسق صخلِّأن ي : بذلك فعليه أولاً    
   .Uوتعالى حتى يهديه 

  .)٣( }     { :  Uقال  ؛ الخيانة: ومنها
       { : قـال تعـالى      ؛ الكـذب : ومنها  

 { )٤(.  
 )٥(}        { :  U قال   ؛سرافالإ: ومنها

  . Uمسرف على نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي والعياذ باالله 
ومن لم يهتد في الدنيا     ،  فكل هؤلاء حرمهم االله تبارك وتعالى من الهداية         

 يوم القيامة إلى الصراط الـذي       Uفلن يهديه االله    ،  إلى صراط االله المستقيم     
                                                        

   .١٦٩ – ١٦٨: النساء ) ١(
  
   .١٠٨: المائدة ) ٢(
   .٥٢: يوسف ) ٣(
   .٣: الزمر ) ٤(
   .٢٨: غافر ) ٥(
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وهـو  ،  اط االله المستقيم مضروب على جهـنم        لأن صر ،  يقوده إلى الجنة    
فإنه ،  فمن سلك طريق االله المستقيم في هذه الحياة الدنيا          ،  الطريق إلى الجنة    

رضوان ، وإلى   علامة بإذن االله على أنه سيسلك الصراط المستقيم إلى الجنة           
  .االله تبارك وتعالى 

  

  " :الصراط المستقيم " بـ  المقصود
  

ن أهل  مأجمعت الأمة   (  :الطبري رحمه االله    بن جرير   اقال إمام المفسرين    
على أنَّ الصراط المستقيم هو الطريق الواضـح الـذي لا           ،  التأويل جميعاً   
  .)١() اعوجاج فيه 

اختلفت عبـارات المفـسرين مـن    (  :وقال الحافظ ابن كثير رحمه االله      
السلف والخلف في تفسير الصراط ، وإن كان يرجع حاصـلها إلى شـيءٍ              

  : فروي  ،eوهو المتابعة الله وللرسول ، حد وا
  . جاء ذلك عن علي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أشبه:   أنه كتاب االله-١
  . جاء ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وجابر ؛إنه الإسلام :  وقيل -٢
  . وجاء ذلك عن مجاهد ؛إنه الحق :  وقيل -٣
ء ذلك عن أبي العالية،      وجا ؛ وصاحباه من بعده     eإنه النبي   :  وقيل   -٤

   .)٢() ووافقه الحسن 

                                                        

   ) .١٧٠/ ١" ( تفسير الطبري " ) ١(
  . بتصرف  )١٦٢ - ١٦٠ : ١( " تفسير ابن كثير " ) ٢(
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وهـي  ،  وكلُّ هذه الأقوال صحيحة     ( : قال الحافظ ابن كثير رحمه االله       
أبي بكر وعمر ،    :  واقتدى باللذَين من بعده    eمتلازمة ، فإنَّ من اتبع النبي       

د فقد اتبع الإسلام ، ومن اتبع الإسلام فق       فقد اتبع الحق ، ومن اتبع الحق        
 وحبله المتين وصراطه المـستقيم ، فكلُّهـا         اتبع القرآن ، وهو كتاب االله     

  .)١()صحيحة يصدق بعضها بعضاً ، والله الحمد 
  :بيان نبوي للصراط المستقيم 

خط لنا رسول االله :  قال tفي الحديث النبوي الصحيح عن ابن مسعود    
e    ـ     )  هذا سبيل االله     : ( خطاً وقال  ه ويـساره   ، ثم خط خطوطاً عن يمين

 ، ثم قرأ قـول االله       ) هذه سبل على كلِّ سبيل شيطان يدعو إليه          : (وقال  
            {: تعالى  

  {)٢(.   
ما كان يكتفـي    ،   الحكيمأسلوب الدعوة    eوهنا نتعلم من رسول االله      

e ويـستعمل   ،اللـسان  يـستعمل  كـان  بل ،باللسان الكلامية بالدعوة
الكرام رضوان  م الصحابة   لِّعحتى ي ،  رسوم والكتابة   ويستعمل ال ،  الحركات

  .االله عليهم 
     فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يلِّعفـيخط لهـم   ،  أصحابه بالرسم    م

 ثم خط خطوطاً عن يمينـه        )هذا سبيل االله  : ( ويقول  . خطاً على الأرض    

                                                        

   ) .١٦٢ : ١( " تفسير ابن كثير " ) ١(
  .)١٥٣: الأنعام (، والآية من سورة ) ٢٤٥٦(، والترمذي ) ٦٤١٧(رواه البخاري ) ٢(
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و ى كل سبيل منها شيطان يدع     عل( طرق  )  هذه سبل : ( وعن شماله وقال    
 لكل صـاحب    نيواضح ب ،  اعوجاج فيه    هذا صراط االله المستقيم لا    )  إليه

وهذه طـرق  ، ولا ضلال ، ولا زيغ   ،   ميل   لاو،  ليس فيه اعوجاج    ،  عقل  
  .وسبل الشيطان ، الشيطان 

فمن اتبع  ،  يتيه فيها الإنسان    ،  وسبل الشيطان كثيرة    ،  فطريق االله واحد    
س؛   الشيطان تاه وضاع واختل      لَب  ولكن من اتبـع    ،   كثيرة   بلاًلأن أمامه س

ثم قرأ قول االله تبارك     ،  لأنه سبيل واحد    ،  سبيل االله اهتدى واطمئن وارتاح      
ــالى             { :وتع

هو الصراط  ،  المستقيم   صراط االله }       
هو الصراط الذي يؤدي بك إلى جنـةٍ عرضـها          ،  الموصل إلى رضوان االله     

   .فهو الصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ات والأرض السماو
  :     قال e ، عن  النبي tوروى الإمام أحمد عن عبد االله بن مسعود 

 ضرب االله مثلاً صراطاً مستقيماً ، وعلى جنبتي الـصراط سـوران             (
فيهما أبواب مفَتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الـصراط           

وا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داعٍ كلمـا      استقيم: داعٍ يقول   
ويحك لا تفتحه فإنك إن   : " هم عبد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال          

هو الإسلام ، والـستور     : الصراط  ( ثم فسره فأخبر أنّ     ،   "تفتحه تلجه   
محارم االله ، والداعي على رأس      : حدود االله، والأبواب المفتوحة     : المرخاة  
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هو واعظ االله في قلب كـل       : هو القرآن ، والداعي من فوقه        : الصراط
  .) ١() مؤمن 

    {  :سبحانه قوله في كما تعالى االله إلى ينسب تارة والصراط

         {: وقوله تعالى، )٢(} 

         {)٣(.   
كما في  ؛  الذين أنعم االله عليهم بالهداية     ه الصالحين وتارة ينسب إلى عباد   

         { : قوله تعالى   
     {ونسم أهـل     الصراط إليهم ؛     بلكـو

  .سلوكه ، وهو المنسوب إليهم، وهم المارون عليه 
           {: قوله تعالى و

                

     {)٤(.   
  ،والذين يعبـدون االله ، صنام  للذين يعبدون الأUوهذا المثل ضربه االله  

  ، هم لا ينفعهم ولا يـضر     مصفالذين يعبدون الأصنام كأنما يعبدون أبكم أَ      
                                                        

رواه البزار مختـصراً بإسـناد      : ترغيب  وقال المنذري في ال    ) ١٨٣ : ٤( رواه أحمد   ) ١(
وقـال   ،   tمن حديث النواس بن سمعان       ) ٢٨٥٩( وهو عند الترمذي    ،  حسن  

  .حديث حسن غريب : الترمذي 
   .١٥٣: الأنعام ) ٢(
   .٥٣-٥٢: الشورى ) ٣(
   .٧٦: النحل ) ٤(
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فهو الذي يأمر بالعدل وهو  ،   ومن عبد االله تبارك وتعالى        ، وليس بيده شيءٌ  
هل يـستوي هـو   : يعني ،  eوقيل هو رسول االله ، على صراطٍ مستقيمٍ  

  .دل وهو على صراطٍ مستقيم يأمر بالع الذي eالرسول و
  

    {: كما جاء في قوله تعالى       ؛    على صراط مستقيم   Uواالله  

ــاالله ،  )١(}           ــى Uف  عل
وفعله ،  وهدى  ونصحفقوله صدق ورشد،  في قوله وفعله    ، صراطٍ مستقيم 

   . ومصلحةٌ ورحمةٌ وعدلٌحكمةٌ
    {:  االله تعالى   ، قال   متكفِّل ببيان هذا الصراط    Uواالله  

أي ، هذا صراط إليَّ مستقيم : قيل في تفسير هذه الآية   ،   )٢(}   
  .لى الجنة  ، وإلى رضواني وإ إليَّموصلٌ: 

هذا صراط علي بيانـه     : بمعنى   }     { :  وقيل
 فيها  )٣( }    { Uوكذلك قول االله    ،  وتوضيحه للناس   

   .القولان والمعنيان جميعاً
معيةٍ ،  ، وأكرم ا من     Uفمن سار على صراط االله المستقيم فهو مع االله          

  .ين فهو معهم والعياذ باالله ومن سار على سبل الشياط

                                                        

   .٥٦: هود ) ١(
  
   .٤١: الحجر ) ٢(
   .٩: النحل ) ٣(
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  : يرشد إلى الصراط المستقيم eالنبي 
  

          { : U االلهقال  
        {)١(.   

           {: وقال سـبحانه    
               

                
  {)٢(.  

  .)٣( }           {: Uوقال 
  

  :الشيطان يريد إبعاد الإنسان عن الصراط 
بل لا ، والشيطان الرجيم لا يدع الإنسان سائراً على صراط االله المستقيم         

    {  :Uكما قال ،  بد أن يأتيه حتى يعوجه عن هذا الصراط         

               
وإلى رضوان   ، الجنة الصراط الموصل إلى   لأنه )٤(}     

والـشقي مـن   ، فالسعيد من ثبت على صراط االله تبارك وتعالى       ،   Uاالله  
  . من ذلك Uانحرف والعياذ باالله 

                                                        
   .١: إبراهيم ) ١(
   .٥٣ - ٥٢: شورى ال) ٢(
   .٤-١: ~ يس) ٣(
  . ١٧ - ١٦: الأعراف ) ٤(
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وإما أن يكون علـى     مستقيماً عليه ،    وهذا الصراط إما أن يكون المسلم       
 قال،  لا يمكن أن يكون على الخير وهو على غير الصراط           ،  سبل الشيطان   

 ،  )١(}             {: Uاالله  
أن يسير المسلم على صراط     ؟  أيهما أفضل   ؛   تعادل وتختار وترجح      :معادلة

ه مـن   بفش،  ؟ Uأو يسير على طريق الشيطان والعياذ باالله        ،  ؟االله المستقيم   
والذي يسير على   ،  يق الرحمن بالذي يرى ويبصر ويرفع رأسه        يسير على طر  

وإنما يمشي على  ،  طريق الشيطان بالمنكب الذي لا يبصر الطريق الذي أمامه          
فمن الـذي  ، فهو يضرب يميناً وشمالاً لا يبصر الطريق الواضح       ،  غير هدى   
أم الذي يـسير    ! ؟هل الذي يسير وهو لا يعرف أين الطريق          !؟على الخير   

  !.مستقيم ؟هو يعرف أنه على طريق و
ــال             {:  Uوق

  . المستقيم صراط االله على فإما ظلمات وإما نور}   
           {: وقال سبحانه وتعالى    

        {)٢(.  
أنه لـيس فيـه     :  منها    ؛ مستقيماً لمعانٍ كثيرة  االله تعالى صراطاً    اه  ـوسم

لا ينفـع أن يكـون      ،  يحتاج إلى الاستقامة دائمـاً      أنه  : منها  و. اعوجاج  
اط فالصر،  ثم يعود مرةً أخرى     ،  ثم يخرج   ،  الإنسان على الصراط المستقيم     

، وإلى المداومة . والاستقامة تحتاج إلى الدوام      ،   المستقيم يحتاج إلى الاستقامة   
                                                        

   .٢٢: الملك ) ١(
   .٣٩: الأنعام ) ٢(
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 المستقيم في فإذا استقمت على صراط االله،  من أهل الاستقامة   Uجعلنا االله   
   . يوم القيامةUثبت االله قدميك على صراط االله ، الدنيا 

  

  :وصف نبوي لصراط جهنم 
  

  بلغـني أنَّ الجـسر     : (  أنه قال    tروى مسلم عن أبي سعيد الخدري       
  .) ١()  من السيف دح أدق من الشعر وأَـالصراط : أي ـ

 ـديث  ح في   e عن النبي    وروى الشيخان  ثم ... : ( الطويـل اعة  شفال
جهنم من أسفل ، والصراط مضروب  ) يضرب الصراط بين ظهراني جهنم      

وهذا ) فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته        (  عليها ، والمرور من فوقها    
من شـدة   )  ولا يتكلَّم يومئذٍ أحد إلا الرسل        ( eتكريم من االله لرسوله     

  م والعيـاذ بـاالله   ومن عِظَمِ ما يرون من أمر الصراط وجهن، الهول والفزع  
اللهم سلِّم سلِّم ، وفي جهنم كلاليب من شوك         : وكلام الرسل يومئذ    ( 

فإا مثلها  ( : نعم ، قال    : قالوا  )   هل رأيتم شوك السعدان ؟      ، السعدان
  .) ٢() غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا االله تعالى تخطف الناس بأعمالهم 

، وكالريح ، وكالبرق ، رفِ العين    كطَ فيمر المؤمن : ( وفي رواية مسلم    
وكأجاود الخيل والركاب ، فناجٍ مسلَّم ومخدوش مرسـل ،          ،  وكالطير  

                                                        

   ) .١٨٣( رواه مسلم ) ١(
  
   ) .١٨٢( ، ومسلم  ) ٦٥٧٣( رواه البخاري ) ٢(
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يتكدس بعضهم  : أي  ،  ومكدوس في النار     .) ١() ومكدوس في نار جهنم     
،  في الدنيا    Uوهذا الذي زاغ عن صراط االله       ،  Uفوق بعض والعياذ باالله     

وسخر ،  ستهزأ بالدين والقرآن والإسلام     وا،  واستهزأ بصراط االله المستقيم     
، فلا يتحمل أن يسير على الصراط شيئاً ، Uوالعياذ باالله   ل الإسلام،   من أه 

   . في نار جهنمUبل يهبط والعياذ باالله 
  

وعند أبي داود أنَّ عائشة رضي االله عنها ذكرت النار فبكـت ، فقـال               
بكيـت ، فهـل     ذكرت النار ف  : ، قالت    )؟   وما يبكيك  : ( eالرسول  

أما في ثلاثة مواطن ، فلا يـذكر         : (فقال   ؟ تذكرون أهليكم يوم القيامة   
، وعند الكتاب !؟عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل    : أحد أحداً   

 أفي يمينـه   : حتى يعلم أين يقع كتابه      ) ٢(}      { :قالحتى ي  
  ا وضع بين ظهـري     ، وعند الصراط إذ   ! ؟ أم في شماله أم من وراء ظهره      

  .)٣() جهنم 
  

 ما يعين على جواز الصراط بعض:   
إذا فعلناها أعاننا االله علـى  ،  بعض الأمور والعبادات  eمنا النبي   قد علَّ ل

الصراط ويوأعاننا عل جوازه المرور عليه ،ر لنا س .  
                                                        

   ) .١٨٣( رواه مسلم ) ١(
  
   .١٩: الحاقة ) ٢(
   ) .٤٧٥٥( رواه أبو داود ) ٣(
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سار على صراط االله المستقيم في الدنيا ،        ،  فمن أراد الجواز على الصراط      
  :ذه بعض الأعمال الصالحة المعينة على الجواز على الصراط وه

  :قـال    tففي الحديث عن أبي الدرداء       ،   ة بيوت االله تعالى   مملاز -١
  

 لمن  Uوقد ضمن االله    ،  المسجد بيت كل تقي       : ( يقول   eسمعت النبي   
إلى رضوان االله    على الصراط     والجوازِ الروح والرحمةِ ، ب كان المسجد بيته    

ينام ويأكل ويشرب في    أن  ) : المسجد بيته   ( ليس معنى   و .) ١() نة  وإلى الج 
ويـسكن  ،  ويرتـاح في بيتـه      ،  كما يحن قلبه إلى بيته      : ولكن  ،  المسجد  

ويرتـاح قلبـه   ، كذلك يحب الذهاب إلى المسجد في بيته ، وتطمئن نفسه   
   . عندما يدخل إلى المسجدحهورو

سبعة يظلهم االله    : (يقول eسمعت رسول االله    :  قال tوعن أبي هريرة    
  .)٢() معلق بالمساجد ورجلٌ قلبه ( وذكر منهم ) ظله ظل إلا له يوم لاظفي 

  

:  قال   t، فعن أبي هريرة      ، وإقالته في بيعه أو عثرته      مسامحة النادِم  -٢
 )   من أقال مسلماً بيعته ، أقالَه االله عثرته يوم القيامة          : (eقال رسول االله    

  من أقال مسلماً عثرته أقاله االله من عثرتـه يـوم          ( بن حبان   وفي رواية لا  
  

فمن أقال مسلماً أقال االله عثرته يوم القيامة ، ورحمه االله مـن              )١( )القيامة  
  .السقوط في نار جهنم ، وثبته على الصراط 

                                                        

 ) : ٤٩٤( وقال المنذري في الترغيب   ) ٦١٤٣ (  "المعجم الكبير  "رواه الطبراني في    ) ١(
إسناده حسن ، وهو كما قـال       : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، والبزار وقال         

  .هـ.ا. رحمه االله 
   ).١٠٣١( ، ومسلم  ) ٦٦٠( رواه البخاري ) ٢(
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 ، فعن عبد االله بـن عمـر   قضاء حوائج المسلمين ، والشفاعة لهم    -٣
من مشى مع أخيه في حاجـةٍ  و...  (:  قال e رضي االله عنهما ، أن النبي   

   .)٢() حتى يقضيها ثبت االله قدميه يوم تزل الأقدام  
 من كان وصـلَةً     (:  قال   eعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله         و

لأخيهِ المسلم إلى ذي سلطان في مبلَغ بِر أو تيسير عسير ، أعانـه االله               
  .) ٣() يامة عند دحض الأقدام تعالى على إجازة الصراط يوم الق

  
#  #  #  #  

                                                                                                                                             

 – ٥٠٠٧(، وابـن حبـان       ) ٢١٩٩( ، وابن ماجـه      ) ٣٤٦٠( رواه أبو داود    ) ١(
أي ": أقال " ومعنى  . صحيح على شرطهما  : وقال   ) ٤٥/ ٢( ، والحاكم   ) ٥٠٠٨

  : وفي روايةٍ لأبي داود في المراسيل       . وافق على نقض البيع إذا ندم وأحب أن يتراجع          
  ) .من أقالَ نادِماً أقاله االله نفسه يوم القيامة ( 

  ).٣(هامش  ) ٦٣( تقدم تخريجه صـ) ٢(
  
 وقـال    ) .٥٤١ (" للطبراني  المعجم الصغير   " و،   ) ٥٣١( "  ابن حبان    صحيح" ) ٣(

رواه الطبراني في الأوسط والـصغير ،        ) : ١٩١/ ٨" ( مجمع الزوائد   " الهيثمي في   
. وفيه إبراهيم بن هشام النسائي ، وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه أبو حاتم وغـيره         

  .هـ.ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)١١٢(  

     
  

الصراط في هذه الآيـة     }      { : قوله تعالى   
هـو بـدل    التي قبلـها ؛ و     في الآية    الواردمعطوف على الصراط المستقيم     

   .كما يقول علماء اللغةمنصوب من الصراط 
  :يدور حول ثلاثة أمور  من الآية ، الموضعوكلامنا في هذا 

  

  .ونعظمه ، ونحبه ، ونتقرب إليه ، حتى نشكره المنعم ، ) ١(
  .ولا نفرط فيها ، ونعرف قدرها ، حتى نحافظ عليها والنعمة ، ) ٢(
م ، حتى نقتفي آثارهم ، ونسير على درم ، عسى أن            والمنعم عليه ) ٣(

  .نكون منهم 
ه سبحانه فهو االله سبحانه وتعالى ، ونسب جميع النعم إلي    : أما المنعم ) ١(

، وهـذه    )١(}        {: وتعالى كما في قوله تعالى      
          ا الإنسان في الدنيا والآخرة ، وب الآية شملت كل النعم التي يتنعمـي  نأن ت 

  .وهو االله وحده سبحانه ، مصدرها ومبدأها واحد 
          {:  أيـضاً سبحانه  وقال  

      { : ، والآيــة الأخــرى  )٢(}  
  

    {)١(.   
                                                        

   .٥٣: النحل ) ١(
   .١٨: النحل ) ٢(
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  . )٢(}    { : جل وعلاوقال 
  . )٣(}         {: تبارك وتعالى وقال 

   .)٤(}          {:  وقال االله تعالى
، وهذا أمر عظيم ومهم   ،  Uها من االله    ؤها ومصدرها ومنش  ؤفالنعمة مبد 

ارك وتعالى حتى يشكره ينبغي للمسلم أن يعرف أن النعمة آتية إليه من االله تب     
   .بعد ذلك

فهـي نعمـة الإسـلام      وأما النعمة الواردة في هذه الآية       : النعمة  ) ٢(
        {:  تعـالى ، كما في قوله     والدين

  والدين سبحانه وتعالى الإسلام  االلهُ  ، فسمى    )٥(}     
  .نعمةً ، وسمى النعمةَ إسلاماً وديناً 

الحمد الله على نعمـة     : "  رجلاً يقول    eع النبي   سم: عن الحسن قال    و
  .) ٦() إنك لتحمد االله على نعمة عظيمة   :  (eفقال " الإسلام 
أعظم مـن نعمـة الـصحة    ؛  الإسلام هي أعظم النعم كلها       ةُنعم:  إذاً

لأا هي  ؛  ومن كل النعم    ،  ومن نعمة الأولاد    ،  ومن نعمة المال    ،  والعافية  
                                                                                                                                             

   .٣٤ : إبراهيم) ١(
   .٧١: النحل ) ٢(
   .٨٣: الإسراء ) ٣(
   .١٧٤: آل عمران ) ٤(
   .٣: المائدة ) ٥(
   ) .٩( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ) ٦(
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نا وأجدادنا في جزيرة العرب يعبدون      ؤفقد كان آبا   ،التي رفعت من قدرنا     
كانوا يسجدون للأوثـان    ،  فشرفنا االله تبارك وتعالى ذا الدين       ،  الأصنام  

 االله وكرمك سبحانه وتعالى وما جعلـك        كفشرف،  والأحجار والأشجار   
 اوإذ،   Uوإنما جعلـك تـسجد الله       ،  بشر  لتسجد لحجر ولا لشجر ولا      

 ،لى القوة العظيمة  إتلجأ  ،  سماءيدك وبصرك إلى ال   استعنت والتجأت رفعت    
  .لى قوة االله تبارك وتعالىإ

إلا عندما يرى   ،  نعمة الإسلام   ،  قد لا يشعر الإنسان ذه النعمة       ! نعم  
وذاك يعبـد   ،  فهذا يعبد الصنم والحجر     ،  الكفار الذين تنوعوا في عبادم      

  ، خر يعبد الشمس والقمر   والآ،  والآخر يعبد الأشجار    ،  يعبد البقر ؛  البهائم  
 ـ      ؛  والآخر يعبد الحشرات      تعندما يرى الإنسان أولئك الناس الذين انحطَّ

وأن االله  ،   عليـه    Uيشعر بنعمة االله    ،  عقولهم وأفكارهم إلى هذا المستوى      
، ألا وهي نعمة الـدين      ،   من دون البشر أجمعين ذه النعمة العظيمة         مهركَ

وهـي  ،   يوم القيامة    Uتعتقك من عذاب االله     وهي التي   ،  ونعمة الإسلام   
وهي التي تكتب لك الفوز  ،   عرضها السماوات والأرض     جنةٍالتي تخلدك في    

إذاً أعظم نعمة هي نعمة الإسلام التي أكرمنا االله          .الكبير العظيم يوم القيامة     
   .تبارك وتعالى ا
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، )١(}             {: وقال تعالى 
 ، فإن االله شـديد    U الدين والإسلام الذي جاءَه من االله        لبدومن ي : يعني  

  .العقاب 
           {: جل وعـلا    وقال  

  .بالإسلام والدين : أي  )٢(}    
 ،  )٣(}          {: تبارك وتعـالى    وقال  

فجعل نعمة االله مقابل الكفر ، ونعمة االله هي الإسلام ، والإسـلام يقابلـه      
  .ر الكف

   .)٤(}        {: وقال سبحانه 
   .)٥(}      {:  Uوقال 
   .)٦(}       {: سبحانه وقال 

          {: ل تعالى اوق
             

   {)١(.   
                                                        

   .٢١١: البقرة ) ١(
  
   .١٠٣: آل عمران ) ٢(
   .٢٨: إبراهيم ) ٣(
   .٧٢: النحل ) ٤(
   .١١: الضحى ) ٥(
   .٨٣: النحل ) ٦(
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وهم المقصودون في    ،عليهم تعالى أنعم االله  الذين وأما :المنعم عليهم   ) ٣(
، فقد قال ابن عباس رضـي       }      {هذه الآية   
طريق من أنعمت عليهم ،     }      {: االله عنهما   

الـذين أطـاعوك    والصديقين والشهداء والـصالحين     من الملائكة والنبيين    
   .)٢(وعبدوك 

           { : Uكما في قوله 
         {)٣(.   

 بسنده عن سعيد بن جبير وأما سبب نزول هذه الآية فقد روى ابن جرير    
 ، فقال لـه      وهو محزونٌ  eجاء رجلٌ من الأنصار إلى رسول االله        ( : قال  
  فكَّرت شيءٌ،  يا نبي االله    : فقال  ) ؟  يا فلان مالي أراك محزوناً      (  : eالنبي  
 ـ ،    عليك ونـروح   نحن نغدو :  ، قال    ) ؟   ما هو ( : فقال  . فيه    إلى  رننظُ

     وجهك ، ونجالسك ، وغداً ت    إليك   لُصِرفع مع النبيين فلا ن  . فلم يرعليه  د 
       {:  شيئاً ، فأتاه جبريل ذه الآية        eالنبي  
           

  .)٤( ) إليه فبشرهe فبعث النبي }  
                                                                                                                                             

   .١١٢: لنحل ا) ١(
  
   ) .١٧٧/ ١" ( تفسير الطبري " ) ٢(
   .٦٩: النساء ) ٣(
   ) .٢١٤ ، ٢١٣/ ٧" ( تفسير الطبري " ) ٤(
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إنك لأحب إليَّ من نفسي ، وأحب إليَّ من أهلي، وأحب         : "  وفي رواية   
ني لأكون في البيت ، فأذكرك ، فما أصبر حتى آتيـك ،          إليَّ من ولدي ، وإ    

فأنظر إليك ، وإذا ذكرت موتي وموتك ، عرفت أنك إذا دخلـت الجنـة               
     فِعت مع النبيين ، وإن دخلتأن لا أراك     الجنةَ ر فلـم يـرد  " .  خـشيت  

  

  .) ١( } الآية…   { : حتى نزلت عليه  ، eالنبي عليه 
  

  :النبوة والأنبياء 
  

  : يقول eسمعت رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت 
وكان في شـكواه     ) ما من نبي يمرض إلا يخير بين الدنيا أو الآخرة         ( 

    { : فسمعته يقـول    ،  التي قبض فيها أخذته بحةٌ شديدةٌ       
  .) ٢(فعلمت أنه خير }       
أن االله تعالى ينبيءُ الـنبي ويخـبره     ، أي   من النبأ وهو الخبر     : لغةً   نوالنبي

     ويوحي إليه ، أو من النبم ومكانتـهم     : ة  ووهي المكان المرتفع ؛ لرفعة شأ
  .عند االله تعالى 
، وإنما  هم من أوحى االله إليهم بشرع ، ولم يؤمروا بتبليغه            : وفي الشرع 

  .غ رسالتهمتشريف لهم واصطفاء، والرسل أنبياءٌ كذلك غير أم أُمروا بتبلي

                                                                                                                                             
  

   ) .١/٢٦( " المعجم الصغير " ، و ) ٩٦٤ /٢( " تفسير ابن كثير " انظر ) ١(
   ) .٢٤٤٤( ، ومسلم  ) ٤٤٦٣ ، ٤٤٣٥( رواه البخاري ) ٢(
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قلـت   : في حديث طويل ، قال    tعن أبي ذر    ي  وِفقد ر  : أما عددهم 
يا : قلت   ) . وعشرون ألفاً     مئة ألفٍ  : ( ؟ قال     الأنبياءُ كمِ: يا رسول االله    

ثلاث مئة وثلاثة عـشر جمـاً     : ( كم الرسل من ذلك ؟ قال       ،  رسول االله   
  .) ١() غفيراً 

ةٌ وعشرون رسولاً فقـط ، علـيهم        والذين ورد ذكرهم في القرآن خمس     
  .وات االله وسلامه لجميعاً ص

 من قـرأ  :  ( قال eأن النبي ،  tوفي الحديث عن عبد االله بن عمرو    
  .) ٢ ()القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه 

  : Uقـال االله    :  يقـول    eسمعت رسـول االله     :  قال   tوعن معاذ   
  .) ٣ () لهم منابر من نورٍ يغبطهم النبيون والشهداء  المتحابون في جلالي(

  

  : الصديقون والشهداء 
  

 ـ          :والصديقية   ن شـدة    مرتبةٌ بعد النبوة ، وهي من شدة التصديق ، م
؛ ليس فيه أدنى شك ، وهي مرتبة سامية عالية ،           الإيمان الذي لا يخالجه شك    

                                                        
والحـديث  . إسناده ضعيف جداً    : ، وقال الشيخ شعيب      ) ٣٦١( رواه ابن حبان    ) ١(

وقـال   ) ٢١٥٥٢( ،   ) ٢١٥٤٦( رقم   ) ١٧٩ ،   ١٧٨/ ٥( رواه أحمد مختصراً    
  . إسناده ضعيف جداً : محققو المسند 

البيهقـي في الـشعب     رواه   و .صـحيح الإسـناد     : وقال  ) ٢٠٧٢(رواه الحاكم   ) ٢(
)٢٣٥٣.(  

  .حديث حسن صحيح :  الترمذي ، وقال ) ٢٣٩٠( رواه الترمذي ) ٣(
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من آمنوا بأنبيائه    بعض أنبيائه ورسله ، وكذا وصف ا      وقد وصف االله ا     
  {:  جل وعلا    وقال،  ) ١(}    {:  قال تعالى ورسله ،   

  {  : سبحانه وتعالى  وقال،   )٢(}        
 

   {:  تبارك وتعـالى     ، وقال )٣(}      
         {)٤(.  

   {:   فقال تعالى   ، وقد سمى االله تبارك وتعالى مريم صديقة      
   { )٥( .  

  . أبا بكر بالصديق لشدة تصديقه هب صاحeِوسمى نبي االله 
 علـيكم   ( :eقال رسـول االله  :  ، قال tوعن عبد االله بن مسعود    

بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلى البر ، والبر يهدي إلى الجنة ، ولا يزال               
كم يقاً ، وإيـا   دالرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صِ        

والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور يهدي إلى النـار ،              
  .) ٦() اباًذَّوما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كَ

                                                        
   .٤٦: يوسف ) ١(
   .٤١: مريم ) ٢(
   .٥٦: مريم ) ٣(
   .١٩: الحديد ) ٤(
   .٧٥: المائدة ) ٥(
   ) .٢٦٠٧( ، ومسلم  ) ٦٠٩٤( رواه البخاري ) ٦(
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)١٢٠(  

:  لأصحابه e قال رسول االله     : قال   tعن أبي هريرة    فوأما الشهداء ،    
: هو شهيد ، قالمن قُتِلَ في سبيل االله ف: قالوا) ما تعدون الشهيد فيكم ؟   ( 
  :فمـن يـا رسـول االله ؟ قـال     : قالوا . ) إن شهداء أمتي إذاً لقليل     ( 
، ومـن   شهيدمن قتل في سبيل االله فهو شهيد ، ومن مات في سبيل االله فهو            (

  .)١( )، ومن مات في البطن فهو شهيد الطاعون فهو شهيد مات في
شهادة ،  رق  ، والح  والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد     ( : وفي رواية 

  ) .عاً شهادة والنفساء يقتلها ولدها جم
 من سأل االله الشهادة بصدق بلَّغه االله منـازل          : ( eرسول االله   وقال  

  .) ٢() الشهداء ، وإن مات على فراشه 
  

   :ن والصالح
  

 ؛ هم الذين آمنوا     هم عموم المؤمنين الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم      
كمـا في قـول االله      الله جل وعلا ويرضاها ؛      وعملوا أعمالاً صالحةً يحبها ا    

   .)٣(}       { : تعالى

                                                        
   ) .١٩١٥( رواه مسلم ) ١(
  
  
   ) .١٩٠٩( رواه مسلم ) ٢(
   .٩: العنكبوت ) ٣(
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)١٢١(  

وقد وصف االله بعض أنبيائه ورسله بالصلاح ، كما وصف بذلك عباده            
  .المؤمنين كذلك 

  .) ١(}          {:  تعالى قال
  .)٢(}      {: أيضاًجل وعلا وقال 

  .) ٣(}          {: ال سبحانهوق
          {: تعالى وقال تبارك و

    {)٤(.   
ــال  ــلا وق ــل وع         {: ج

  {)٥( .  
ــال  ــالى وق ــبحانه وتع        {: س
   {)٦(.   
           { :  تبارك وتعالىوقال
             {)١(.   

                                                        

   .٤١: آل عمران ) ١(
   .٨٥: عام الأن) ٢(
   .١٩٦: الأعراف ) ٣(
   .٢٥:الإسراء ) ٤(
  
   .٧٢: الأنبياء ) ٥(
   .٣٢: النور ) ٦(
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)١٢٢(  

  
 
#  #  #  #  

  

                                                                                                                                             

   .١٠: المنافقون ) ١(
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)١٢٣(  

    
  

 الهدايـة  Uفبعد أن طلب من االله }    {   قوله تعالى 
 استثنى وطلب الاستعاذة والبعد عن صراط المغضوب         ، إلى صراطه المستقيم  

 استثنتهم وأخرجتهم وأبعدم مـن صـراط االله         ، فالآية عليهم والضالين   
  .المستقيم 

  

  من هم المغضوب عليهم ؟
  

، ك وتعـالى     هم الذين حل عليهم غضب االله تبـار         :والمغضوب عليهم 
ولكـن  ، ولو كان في الاسم واحـداً       ،  وغضب االله ليس كغضب بني آدم       

ولكن غضب  ،  غضب بني آدم فيه من الضعف ومن الحزن ومن الهم والغم            
 متره عن كل عيب     ه سبحانه لأن،  االله تبارك وتعالى ليس فيه شيء من ذلك         

ضب فغضبه ليس كغ  ،   Uواالله تبارك وتعالى هو الكامل      ،  وعن كل نقص    
   .بني آدم

  .هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به : والمغضوب عليهم 
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)١٢٤(  

قـال  :  في حديثٍ طويل قـال       t عدي بن حاتم     عنم اليهود ؛ ف   ومنه
: لين  آاليهـود ، وإن الـض     : إن المغضوب علـيهم      : ( eرسول االله   
  .) ١( )النصارى 

  :  مقترناً بغضب االله في كثير من الآيات اليهودوقد ورد ذكر
  

             {: قال جل وعلا    
             

والذين ،  وهم اليهود الذين خالفوا أمر االله تبارك وتعالى         ،  )٢(}   
 ، عليهم الصيد يوم السبتUفكان أن حرم االله ، Uتحايلوا على شرع االله     

د فيأخذوا  فكانوا يأتون بشباكهم ويجعلوا يوم السبت ثم يأتون يوم الأح         
وغضب ،   فمسخهم االله قردةً وخنازير       ، تحايلاً على شرع االله تبارك وتعالى     

   . عليهم لعنة االله إلى يوم القيامةتقَّوح، عليهم 
{: وقال سبحانه   

 

         

             

  {)٣(.   

                                                        

، ورواه الترمذي مطولاً      )١٩٣٨١(  رقم    )٤/٣٧٨( رواه الإمام أحمد في مسنده      ) ١(
  .حديث حسن غريب : وقال  ) ٢٩٥٤ ، ٢٩٥٣( ومختصراً 

   .٦٠: المائدة ) ٢(
   .٦١:  البقرة )٣(
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)١٢٥(  

يـات  الآ؛   Uالكفر بآيات االله     :غضب االله عليهم    أسباب  بعض  هذه  
 ا ،لا يؤمنون : يعني ، وهم يكفرون ، التوراة تقرأ عليهم    ،  زل عليهم   ـتن

 المسلمين في هـذه الأيـام وللأسـف    بعض  كما هو حال  ا ، ولا يصدقو
ولا يعترفون ولا يثقون بأحكام االله      ،  الذين لا يصدقون شرع االله      ،  الشديد  

ء بأا أحكام قاسـية  فيصفون أحكام الشريعة الإسلامية الغرا   ،  تبارك وتعالى 
الذي ،  وهي أحكام ملك الملوك سبحانه وتعالى       ،  وغير صالحة لهذا الزمان     

، عدم ثقةٍ في شرع االله، وهذا كفر بآيات االله تبارك وتعالى   ؛  هو أعلم بخلقه    
   { كل ذلـك يـدخل في هـذا         ،  عدم تطبيق لأحكام االله     

، الذين يأتون بآيـات االله    }    { ،  }  
وأرادوا قتـل عيـسى     ،  فقد نشروا زكريا ويحي بالمنشار      ؛  وا يقتلوم   كان

ن لأم هم الذين ينقلو   ،   وكان دأم قتل الأنبياء   ،  فرفعه االله تبارك وتعالى     
  . أوامر االله تبارك وتعالى إليهم

            { : وقال تبارك وتعالى

    { : جل وعلا وقال ؛ )١(}       
               

كفروا  ؛ )٢( }         
                                                        

   .١١٢: آل عمران ) ١(
   .٩٠: البقرة ) ٢(
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)١٢٦(  

لأن االله اختاره نبياً من بين العرب ، ولم يختره ،  حسداً وبغياً eبنبينا محمدٍ 
  .منهم 

غضب االله عليهم فيما كانوا ضـيعوا مـن       : tقال عبد االله بن عباس      
 eمحمد  ا النبي   التوراة وهي معهم ، وغضب عليهم مرةً أخرى بكفرهم ذ         

  .الذي بعثه االله إليهم 
         {: أيضاً  سبحانه  وقال  

 من  ، بينت هذه الآية جريمةً     )١(}        
جرائمهم ؛ وهي عبادم العجل من دون االله ، حيث زعموا أن العجل هو              
رم ورب موسى ، والعياذ باالله تعالى ، ولهذا استحقوا غضب االله تعـالى              

  .يهم عل
              {: وقال تعالى 

               
            {)٢(.   

           {: وقال سبحانه وتعالى  
               

        {)٣(.   
  

                                                        

   .١٥٢: الأعراف ) ١(
   .١٦-١٤: اادلة ) ٢(
   .١٩-١٨: اادلة ) ٣(
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)١٢٧(  

 وأن  ،غضوب علـيهم  الممن لنا أن اليهود تدكَّت وأَ ن هذه الآيات بي   إذاً
: ومنـها  ،  Uوتخلق بأخلاقهم الـتي ذكرهـا االله   ، من اتصف بصفام    

معصية و،  قتل الأنبياء   و،  الكفر بآيات االله    و،  الافتراء على االله تبارك وتعالى      
وهذه ،  كل هذه الأمور    ؛   Uوالاعتداء على شرع االله     ،  االله تبارك وتعالى    

، فسه لغـضب االله تبـارك وتعـالى         ض ن رمن تخلق ا فقد ع    ،  الصفات  
عرفـوا  : اليهود  ، و والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به          

الإسـلام  ؛  وكذلك المسلم إن كان قد عرف الحـق         ،  الحق ولم يعملوا به     
لأنه عـرف   ،  فهو من المغضوب عليهم     ،  ثم تركه ولم يعمل به      ،  والإيمان  

  . الحق ولم يعمل به
  

  الله ي إلى غضب ا تؤدفعالٌأ
  

   :في القرآن  )أ ( 
تبين لنا بعض الأعمـال     تبارك وتعالى    الآيات في كتاب االله      بعضوردت  

  :التي تؤدي بمن عملها إلى غضب االله تعالى ، ومن تلك الأعمال 
     { : قال االله تعـالى    : التوليِّ يوم الزحف     -١

             
   {)١(.   

                                                        

   .١٦: الأنفال ) ١(
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)١٢٨(  

     { : قال االله تعـالى      :فر بعد الإيمان     الك -٢
            

        {)١(.   
  

       { : قال تعـالى     :جة في االله    آ المح -٣
            {)٢(.   

        { : قال تعـالى     : الطغيان   -٤
  

         {)٣(.   
  

   { : قال تعالى    :بغير حق   لمؤمن  اقتل  تعمد   -٥
           

    {)٤(.   
  

   { : قال تعالى  : الظن باالله ظن السوء      -٦
           

        {)٥(.   
  

                                                        

   .١٠٦: النحل ) ١(
   .١٦: الشورى ) ٢(
   .٨١: طه ) ٣(
   .٩٣: النساء ) ٤(
   .٦: الفتح ) ٥(
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)١٢٩(  

      { : قال تعالى    : الكفر باليوم الآخر     -٧
             {)١(.   

لآيات التي تبين لنا بعض الأعمال التي تؤدي إلى غضب االله،           فهذه بعض ا  
  .والعياذ باالله تعالى 

    :سنةفي ال ) ب( 
وردت في السنة بعض أحاديث تبين لنا بعض الأعمال التي مـن فعلـها              

  :تسببت في غضب االله عليه والعياذ باالله ، ومن تلك الأعمال 
 ، t بن مـسعود  عن عبد االله : الحلف على مال المسلم بغير حق    -١

 بغير حقه لقـي االله      سلمٍ م  من حلف على مال امرئٍ     : ( قال   eأن النبي   
ه اقَ مصدe رسولُ االله   ثم قرأ علينا     : tقال عبد االله     )وهو عليه غضبان    

          { : Uمن كتاب االله    
              

    {)٢ (.  
ري لما قام بص   : اس رضي االله عنهما قال    عن ابن عب   : ترك الصلاة    -٢
من : (  قال eلا ، إن رسول االله      : قال  ؟  وتدع الصلاة أياماً     نداويك: قيل

  .) ٣ ()ترك الصلاة لقي االله وهو عليه غضبان 
                                                        

   .١٣: الممتحنة ) ١(
  .واللفظ لمسلم  ) ١٣٨( ، مسلم  ) ٤٥٤٩( خاري رواه الب) ٢(

 .إسناده حسن ) : ٨٠٣( رواه الطبراني في الكبير والبزار، وقال المنذري في الترغيب          ) ٣(
إذا ذهـب   " : قامت العين   : " تقول  . ذهب بصري   : أي  " قام بصري   : " ومعنى  

  . بصرها والحدقة صحيحة 
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)١٣٠(  

عن عبد االله بن عمر رضي االله عنـهما في           : في الباطل    ة المخاصم -٣
من خاصـم في     و ...  : ( يقول eسمعت رسول االله    : حديث طويل قال    

سخطِ  لم يزل فيباطل وهو يعلمن١ ()زِع  من االله حتى ي (.  
عن عبد االله بن عمـر رضـي االله          : على خصومة بظلم     عانة الإ -٤

ومـن  ... : (  يقول   eسمعت رسول االله    : عنهما في حديث طويل قال      
  ).أعان على خصومةٍ بغير حق فهو مستظلٌ في سخطِ االله حتى يترك 

 من أعان على خصومة     : ( بلفظ   e  ، عن النبي   tاية أبي داود    وفي رو 
  .)٢( )بظلم فقد باء بغضب من االله 
 يعين   :أو( من أعان على خصومة بظلم       ( :وعند ابن ماجه عنه بلفظ      

  .)٣( ) لم يزل في سخطِ االله حتى يترع )على ظلمٍ 
  

  : قال   e عن النبي    tعن أبي الدرداء    :  الشفاعة في حدود االله      -٥
 ـ         أيما رجل حالت شفاعته دون     ( حد من حدود االله لم يزل في ساالله  طِخ 

ن١( )زِع حتى ي(.   

                                                        
أبـو  رواه  و.إسناده صحيح:  محققو المسند وقال) ٥٣٨٣(رقم  ) ٧٠/ ٢(رواه أحمد   ) ١(

  .ووافقه الذهبي. صحيح الإسناد:  ، وقالبتمامه) ٢٧/ ٢(، والحاكم )٣٥٩٧(داود 
عزاه حديث حسن ، و   : وقال محققو المسند     ) ٥٥٤٤( رقم   ) ٨١/ ٢(  رواه أحمد    )٢(

 ٣٥٩٨ ( داود  ، وأبي) ٤/٩٩ (في الجامع الصغير إلى الطبراني، وهو عند الحـاكم         
  .صحيح الإسناد :  وقال الحاكم ،)

   ) .٢٣٢٠( رواه ابن ماجه ) ٣(
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عن عائشة رضـي االله عنـها       :  التماس رضا الناس بسخط االله       -٦
،  الناس    االله بسخطِ  ءَامن التمس رض   : ( يقول eرسول االله    سمعت :قالت

  كفاه االله مؤـ وكَ،الناس بسخط االله     ءَا الناس ، ومن التمس رض     ةَن   االله هلَ
من التمس رضـا االله بـسخط       : ( ، وفي رواية لابن حبان    ) ٢()إلى الناس   

الناس، رضي االله عنه، وأرضى عنه الناس ، ومن التمس رضـا النـاس               
  ) .بسخط االله ، سخط االله عليه ، وأسخط عليه الناس 

ناس بما يحبونه ،     من تحبب إلى ال    : ( eمرفوعاً إلى النبي     الطبراني   ىروو
  .) ٣ () وهو عليه غضبان Uلقي االله ، وبارز االله تعالى 

قـال  : قال  tعن أبي أمامة :  الاعتداء على المسلمين بغير حق       -٧
لقي االله وهـو عليـه      ،   من جرد ظهر مسلم بغير حق        : ( eرسول االله   

  .)٤() غضبان

                                                                                                                                             

رواه الطبراني ، ولا يحـضرني       ) : ٣٣٢٢" ( الترغيب والترهيب   " قال المنذري في    ) ١(
رواه الطبراني في    ) ٢٠١/ ٤" ( مجمع الزوائد   " وقال الهيثمي في    . الآن حال إسناده    

  .هـ.ا. وفيه من لم أعرفه " الكبير"
: ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط       ) ٢٧٦( ، وابن حبان     ) ٢٤١٤( رواه الترمذي   ) ٢(

  .إسناده حسن 
 ) : ٢٢٤/ ١٠" ( امع  " ، وقال الهيثمي في      ) ٢٨١٧( الطبراني في الأوسط    رواه  ) ٣(

  . هـ.وفيه الفضل بن المختار ، وهو ضعيف ا
 ٣٦١٥" ( الترغيـب " المنذري في ، وقال ) ٢٣٣٩( الأوسط الكبير ، و الطبراني في   ) ٤(

  .إسناده جيد ): 
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)١٣٢(  

سمعت رسول  : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال         : مشية الخُيلاَء    -٨
لقي االله تبارك   ،   في مشيته    الَأو اخت ،   في نفسه    م من تعظَّ   (: يقول   eاالله  

  .) ١() غضبان  وتعالى وهو عليه
:  قال   tالشريدِ بن سويد     عن:  المغضوب عليهم  التشبه بجلوس    -٩
راالله   رسول بي مe  ،     يدي اليسرى خلف وقد وضعت ظهري ،  وأنا جالس

  .) ٢() ة المغضوب عليهم عدد قِ لا تقعe) : ةِ يدي فقال ى ألْيواتكأت عل
  : Uفكمـا قـال   ، ض أنفسنا لغـضب االله      عر من أن نU   نعوذ باالله   

 فمن ذا    Uومن غضب عليه االله      ،   )٣( }     { 
إلا ،   اولو رضيت الدنيا كلها عنه لن ينفعه ذلك الرض        ،  !؟الذي يرضى عنه    

لا يضره غضب النـاس     ،   عليه   Uولو رضي االله    ،  عالى   االله تبارك وت   ارض
  . رضي عنه Uلأن االله ، ولو كان كل أهل الأرض ، كلهم 

 وألا يجعلنا من المغضوب  م ،  أن نكون من الذين رضى عنه      Uنسأل االله   
   .إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، عليهم 

  
 
 

                                                        
، والحـاكم    ) ٥٤٩( ، والبخاري في الأدب المفرد       ) ١١٨ /٢( رواه الإمام أحمد    ) ١(

 ) ٤٣٠٢" ( الترغيب"، وقال المنذري في     صحيح على شرط مسلم   : وقال) ١/٦٠(
  .ح واللفظ له ، ورواته محتج م في الصحي: الكبير " رواه الطبراني في : 

  ) .٥٦٧٤(، وابن حبان  ) ٤٨٤٨( ، وأبو داود  ) ٣٨٨ / ٤( رواه الإمام أحمد ) ٢(
   .٨١: طه ) ٣(
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)١٣٣(  

#  #  #  #  
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)١٣٤(  

    
  

  من هم الضالّون ؟
  .)١(هم النصارى  }  { : في أنَّ  e قول النبيتقدم 

  .والضلال هو الحيرة وعدم العلم وعدم المعرفة 
  

  لماذا الغضب لليهود ، والضلال للنصارى ؟
  

واليهود فقدوا العمل ، والنـصارى      ( : يرحمه االله   قال الحافظ ابن كثير     
ن مـن   فقدوا العلم ، ولهذا كان الغضب لليهود ، والضلال للنصارى ؛ لأ           

علم وترك استحق الغضب ، بخلاف من لم يعلم ، والنصارى لمـا كـانوا               
لأم لم يأتوا الأمر من بابـه ،  ؛ قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه      

وكل من اليهـود والنـصارى ضـال        ،  ضلّوا  ؛  وهو اتباع الرسول الحق     
     أوصاف اليهود الغضب     مغضوب عليه ، لكن وقـد قـال االله    ،  أَخص 

 وأَخص أوصاف النصارى    )٢(}         { : تعالى فيهم 
    {: الضلال كما قال االله تعالى      

 
 

 
 

    {)٤( ) )٣( .  
                                                        

، وتقـدم الحـديث      )٤/٣٧٨( رواه الإمام أحمد من حديث عدي بـن حـاتم           ) ١(
  .١١٥صـ

   .٦٠: المائدة ) ٢(
   .٧٧: المائدة ) ٣(
  .بتصرف يسير  ) ١٦٤ : ١( تفسير ابن كثير ) ٤(
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)١٣٥(  

  

  :علامة الهداية وعلامة الضلال 
، فهي مبنية على العلم بالحق والعمل به     والإسلام،   وأما طريقة أهل الإيمان   

 فهم يعلمـون الحـق       ،  الصفة العظيمة  وذا تميزت هذه الأمة المسلمة ذه     
فمن علم بالحق من المسلمين ولم يعمل به ففيه         ،   Uويعملون به بإذن االله     

 علـيهم   Uوفيه شبه من هؤلاء الناس الذين غضب االله         ،  شبه من اليهود    
ومن لم يعلم وسـلك غـير       ،   بقدر ذنبه ومعصيته     Uوفيه من غضب االله     

؛ فيه شبه من النصارى    ، ف  وعن جه  وابتعد عن هديه  ،  eطريق رسول االله    
   .eوضل عن سنته وهديه ، لأنه ضل عن صراط االله المستقيم 
فكل حائر عن قصد السبيل وسالك غير     : " قال الإمام أبو جعفر الطبري      

  .)١(" المنهج القويم فضال لإضلاله وجه الطريق 
 قال   كما  ؛ وعلامة الهداية انشراح الصدر ، وعلامة الضلالة ضيق الصدر        

             {: االله تعالى   
          {)٢(.   

  

   :صفات أهل الضلال بعض 
  

حتى نتجنبها ، ونبتعد عنها ، ونحـذر        هنا بعض صفاتِ الضآلين     ونذكر  
  : فمن صفات الضآلين ؛الوقوع فيها 

                                                        

  .  )١٩٧ /١(  ابن جرير تفسير) ١(
   .١٢٥: الأنعام ) ٢(
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)١٣٦(  

و بالشرك الخفي وهو    أ،  عبادة الأوثان ب Uأن تشرك باالله     : الشرك   -١
أو ،   محبة أحدٍ من خلقه      Uبأن تشرك مع محبة االله        ، Uرياء والعياذ باالله    ال

أو ،  أو تستغيث بغير االله     ،   خوفاً من أحدٍ من خلقه       Uمع الخوف من االله     
وكل ذلك من الأمور التي اختـصها  ؛ أو تلجأ لغير االله     ،   U غير االله    تدعو
   .Uاالله  باًشرككان هذا  لغيره تفَرِفإذا ص، نفسه ل Uاالله 

             {: قال االله تعالى    
         {)١(.   

  

الإيمان : وأركان الإيمان ستة    : أو ببعضها    الكفر بأركان الإيمان     -٢
باالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره من               

  .االله تعالى 
          {: قال تعالى   

            
        {)٢(.   
        {: أيضاً  سبحانه وتعالى   وقال  

        {)٣(.   
  

                                                        

   .١١٦: النساء ) ١(
   .١٣٦: النساء ) ٢(
   .٩٠: آل عمران ) ٣(
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)١٣٧(  

٣- تعالى ،   الصد عن الدعوة إلى االله      :  عن سبيل االله      الصدعن  الصد 
وكان سداً بين الناس   عن سبيل االله ،      فمن صد ،  كل طاعةٍ الله تبارك وتعالى      

   .ض نفسه للضلالفقد عرU  ،طاعة االله وبين 
          {: قال الحق تبارك وتعالى   

  { )١(.   
         {: وقال تعالى   

            

 يـسعون لجعـل  بل ،  أم صدوا عن سبيل االله     همولا يكفي ،   )٢(}  
وهكذا ،   Uاذ باالله   صراط االله المستقيم عوجاً مثل اعوجاج طريقهم والعي       

ريدون لأهل الإيمـان أن     لا ي ،   سبل الضلال الكثيرة     وا سلك ن الذي ونالضال
 عن صرفوهم ويصدوهم أن ينبل يريدو،   على صراط االله المستقيم      يستمروا

   .كما ذكر االله تبارك وتعالى، هذا الصراط 
      {: قال االله تعالى     : معصية االله ورسوله     -٤
                

،  الله تبارك وتعالى     معصية العبد يتبين من هذه الآية أن      ،  )٣(}   
،  االله تبارك وتعالى     يفعلى المسلم أن يتق   ،   U والعياذ باالله    ه للضلال تعرض

                                                        
   .١٦٧: النساء ) ١(
   .٣: إبراهيم ) ٢(
   .٣٦: الأحزاب ) ٣(
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)١٣٨(  

وبقـدر مـا   ، بقدر ما فيه من الضلال ،  فبقدر ما يكون مرتكباً للمعاصي      
   .تخلص من هذا الضلال بقدر ما ي ،يتخلص من هذه المعاصي

حبه بالقلب ، ومتابعته    : والمقصود بالموالاة للكافر    :  موالاة الكفار    -٥
         {: قال االله تعالى   ؛في العمل   
             

              
             {)١(.  
: قال االله تعالى    ،  وقع في الضلال  فمن اتبع هواه فقد     :  اتباع الهوى    -٦

}                
         { )٢(.   

            {: وقال تعالى   
     {)٣(.   

 لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعـاً     : (eوقال الرسول المصطفى    
  .) ٤() لما جئت به 

: قال االله تعالى     ؛ نفسه للضلال  فمن كان ظالماً، فقد عرض    :  الظلم   -٧
}             

                                                        
   .١: الممتحنة ) ١(
   .٢٣: الجاثية ) ٢(
   .٥٠: القصص ) ٣(
   ) .٤٥( رواه البخاري في قرة العينين ) ٤(
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)١٣٩(  

الضلال  أردت أن ينجيك االله من     فإذا،  )١(}      
 الـدنيا  في ضـلال  والظلـم  ،القيامة يوم ظلمات فالظلم ،الظلم عن فابعد

  .والآخرة
       {: قال تعالى   :  الَّلهو والغفلة    -٨
             {)٢(.   
      {: قال تعالى   :  الإسراف والارتياب    -٩

   {)٣(.   
       {: قال تعـالى   : اليأس والقنوط   -١٠

  {)٤(.   
       {: قال تعـالى  :  قسوة القلب    -١١
    {)٥(.  
 ؛وهو الخروج عن طاعة االله تعالى، والوقوع في معاصيه        :  الفسق   -١٢

   .)٦(}       {: قال تعالى

                                                        

   .٢٧: إبراهيم ) ١(
   .٦: لقمان ) ٢(
   .٣٤: غافر ) ٣(
   .٥٦: الحجر ) ٤(
   .٢٢: الزمر ) ٥(
   .٢٦: البقرة ) ٦(
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)١٤٠(  

     {: قال تعـالى    :  التحاكم إلى الطاغوت     -١٣
              
            {)١(.  
 لَّما ضe) :   قال رسول االله    :  قال   tعن أبي أمامة    :  الجدل   -١٤

قوم  بعد ه كانوا عليه إلا أُ    دى ثم قـرأ     ) وا الجدل وت :}     

{ )٢ (.  
قال  ؛فهو يقود صديقه إلى الضلال والعياذ باالله        : صديق السوء    -١٥

           {: االله تعالى   
              

     {)٣(.   
  

  :الضالُّون عن االله ؛ أضلُّ من الأنعام 
  

                                                        

   .٦٠: النساء ) ١(
  
 )٤٨(، وابن ماجه     )٣٢٥٣( ، والترمذي     )٢٥٦ ،   ٥٥٢ : ٥( رواه الإمام أحمد    ) ٢(

   .٥٨:  والآية من سورة الزخرف .حديث حسن صحيح : ، وقال الترمذي 
   .٢٩-٢٧:الفرقان ) ٣(
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)١٤١(  

   {: ثم إنَّ الضالَّ أضلُّ عند االله تعالى من الأنعام ، قال االله تعالى
               

              {)١(.   
  
  

  :ضلالُ الضالّ على نفسه 
  { : قال االله تعـالى   ؛  فالضلال عليه   ،  وكما أنَّ الهداية للإنسان     

          {)٢(.   
قال ؛   في الآخرة    Uفسيضلُ عن طريق االله     ،  ومن ضل الطريق في الدنيا      

          {: االله تعـــالى 

             
             

     {)٣(.   
  

  
#  #  #  #  

                                                        

   .١٧٩: الأعراف ) ١(
   .١٠٨: يونس ) ٢(
   .١٠٧ – ١٠٣: المؤمنون ) ٣(
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)١٤٢(  

  

 
  

  : معناها 
  .اسم فعل  : آمين

  :وفي معناها ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ ابن الجوزي في تفسيره 
  .بمعنى اللهم استجب ، قاله الحسن والزجاج   : الأول
  . بمعنى كذلك يكون ،حكاه ابن عباس والحسن   :الثاني

  .بمعنى أنه اسم من أسماء االله تعالى ، قاله مجاهد   : والثالث
  .رب افعل ، عن ابن عباس   : وقيل

  .لا تخيب رجانا  : وقال الترمذي
: هو الأشهر والأصح في تفسير هذه الكلمة، وهو بمعـنى            والقول الأول 
  .اللهم استجب 

  

  :لغاا 
. ، وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء           } آمين{ 

 .وهي أصح اللغات لهذه الكلمة
  . ةوحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمال

  :وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة 
  . } أمين{ : بالقصر  -١
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)١٤٣(  

  . } آمين{ : التشديد مع المد  -٢
 .)١( } أمين{ : التشديد مع القصر  -٣

 ،م أن آمين الهمزة في أول هذه الكلمة فيها مد يسمى مد البدل            وكما نعل 
فلا يصح أن يقرأهـا المـسلم       ،  ومد البدل يمد بمقدار حركتين اثنتين فقط        

 )آمييييييين(؛  ويطيل المد في الياء     بل عليه أن يقصر المد في الألف        ،  مينآآآآآآ
 ـ    ، لأن المد في الياء هو مد عارض للسكون        والأربـع  ن  ا يجوز فيه الحركت

 فلا يصح ما يقوله كثير من الناس أم يمـدون الألـف        ، والست حركات 
والصواب أن  ،   وهذا خطأ    )ييييينآآآآآآمي(ويمدون الياء بنفس المد فيقرئوا      

   .)آميييييييين(ويقرأها هكذا ، ويطيل في الياء ، يقصر المد بالألف 
  

  : حكمها 
  

لم عن أبي موسى الأشـعري       فقد روى مس   eوهي سنة ثابتة عن النبي      
t   قال رسول   :  قالe : )   كمإذا صليتم ، فأقيموا صفوفكم ، وليـؤم 

    { : أحدكم ، فإذا كـبر فكـبروا وإذا قـال           
  .)٢( )يجبكم االله ، آمين : فقولوا } 

                                                        

   ) .٣٠٦ : ٢( فتح الباري  )١(
  .في كتاب الصلاة )  ٣٠٣( : رواه مسلم ) ٢(
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)١٤٤(  

 أمن ابن الزبير ومـن  . آمين دعاءٌ: وروى البخاري معلّقاً عن عطاء قال    
لا تفُـتني  :  ة ، وكان أبو هريرة ينادي الإمـام جلَ لَوراءه حتى أن للمسجد 

  .) ١(بآمين 
 ـ، صوت عظـيم بالتـأمين    : أي  )  جةلَللمسجد لَ : ( قوله   سمع في ي

من فـرحهم ـذه     ،  مساجد الصحابة رضوان االله تعالى عليهم وأرضاهم        
، ولأا تخرج من قلوم وهم يطلبون من االله أن يستجيب لهـم             ،  الكلمة  

   .أن يتقبل دعائهم ورجائهمو
ويسن قراءا في الصلاة وغيرها ، للإمام والمأموم والمنفرد ، ويجهر ا في            

  .الصلاة الجهرية ، وهو قول جمهور أهل العلم 
 ا ، وهو قول علي وقال السادة الحنفية بإخفائها وعدم الجهرt.    

لـتي يـشيع فيهـا      ولذلك لا تستغرب إذا سافرت إلى بلدٍ من البلدان ا         
  ،  فإذا قرأوا ذه السورة العظيمة تجدهم لا يتلفظون بآمين          ، المذهب الحنفي 

، وإنما يقولوـا خفيـة      ،  ولكن لا يجهرون ا     ،  فهم في الحقيقة يقولوا     
وأما قـول  ،   وأرضاه   tوقول علي   ،  وهكذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة       

  . الجمهور فهو الجهر والإعلان ذه الكلمة
  

   من القرآن ؟)آمين ( هل 
  

                                                        
 ٣٠٦/ ٢ ( "الباري فتح". بالتأمين الإمام جهر :باب "الأذان كتاب"البخاري صحيح) ١(

(.  
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)١٤٥(  

 ليست من القرآن إجماعاً ؛ لأا لم تكتب في مـصحف          ) آمين  ( كلمة  و
، فهي ليست  ولا في غيره   المعتمد المعتد به ،    الإمام ،     ، المصحف  tعثمان  

   .eمن كلام االله تعالى ، ولكنها سنة ثابتة عن النبي 
   : التأمينفضل

  

 إذا قـال     (: قال   e أنَّ النبي    tة  روى البخاري ومسلم عن أبي هرير     
  آمين ، فإنه مـن    : فقولوا  }      { : الإمام  

  

  .) ١( )وافق قوله قول الملائكة غفر االله له ما تقدم من ذنبه  
؛ أما الكبائر فلا بد فيها من توبـة صـادقة ،            من صغائر الذنوب    : أي  

  .وإقلاع عن الذنب 
الملائكـة في  :  وقالت  .آمين: دكم  إذا قال أح(: وفي رواية البخاري   

  .) ٢() ، غُفِر له ما تقدم من ذنبه اء آمين ، فوافقت إحداهما الأخرىالسم
  .) ٣( ) غفر لمن في المسجد (: وفي رواية النسائي 

   ) فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة     (من معنى   : قيل  : قال الحافظ ابن كثير   
   .)٤(في صفة الإخلاص :  وقيل ، في الإجابة: في الزمان ، وقيل 

وقد رجح الحافظ ابن حجر وغيره أنَّ المراد بالموافقة هو الموافقة في القول             
  .والزمان 

                                                        

   ) .٤١٠( ، ومسلم  ) ٧٨٠( رواه البخاري ) ١(
   ) .٧٨١( رواه البخاري ) ٢(
   ) .١٤٤ / ٢( رواه النسائي ) ٣(
   ) .١٦٧ / ١ (ابن كثير ) ٤(
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)١٤٦(  

الحكمة في إيثار الموافقـة في      :  قوله   ل الحافظ ابن حجر عن ابن المُنير      ونق
نَّ القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلِّهـا ؛ لأ    

  .فمن وافقهم كان متيقظاً ، الملائكة لا غفلة عندهم 
الذين يتعاقبون، : الحفظة ، وقيل : المراد بالملائكة جميعهم ، وقيل : وقيل  

والذي يظهر أنَّ المراد م مـن       :  ثم قال     ، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح     
   .)١( يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء

صفوف أهل الأرض على صفوف     : " عن عكرمة قال  روى عبد الرزاق    و
قال   ."أهل السماء ، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غُفِر للعبد              

   .)٢( هـ.ا. لُ بالرأي فالمصير إليه أولى اومثله لا يق: ابن حجر
  

  :على التأمين حسد اليهود للمؤمنين 
ما حسدتكم اليهـود    ( :  قال   eالنبي  عن عائشة رضي االله عنها عن       

  .) ٣()  على شيء ما حسدتكم على السلام  والـتأمين
: قال ف. جاءه ثلاثة من اليهود     eأنَّ النبي   :  أيضاً   رضي االله عنها     وعنها

فـإم   ( : قال    .االله ورسوله أعلم  : قلت   )تدرين على ما حسدونا ؟      ( 

                                                        

  ) . ٣٠٩ / ٢ (" فتح الباري " ) ١(
  .)  ٣٠٩ : ٢( " فتح الباري "  )٢(
   ) .٨٥٦( رواه ابن ماجه ) ٣(
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)١٤٧(  

وعلى الجمعة التي هدينا    ،  ا عنها   بلة التي هدينا لها وضلو    حسدونا على القِ  
  .) ١ ()آمين : وعلى قولنا خلف الإمام ، لها وضلوا عنها 

  

  : بعد موسى وهارون عليهما السلام e نا محمداًخص االله ا نبي
  

         {: قال االله تعالى    
              

               
  

      {)٢(.   
فالتأمين على الدعاء هـو     ،  أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن       : وقيل  

   {  : فلذلك استجاب االله لهما تبارك وتعالى وقال        ، كالدعاء أيضا 
  {الذي يدعو والذي يؤن م.  

وعنـد  ،  أعطيت آمين في الصلاة     :  (  قال   أنه eقد روي عن النبي     و
كون موسى ، كان موسـى يـدعو        الدعاء ، ولم يعط أحد قبلي إلا أن ي        

   .)٣( )فاختموا الدعاء بآمين ؛ فإن االله يستجيب لكم ، وهارون يؤمن 

                                                        

   ) .٢٢٧١( لبيهقي ل" سنن الكبرى ال" ) ١(

   .٨٩-٨٨: يونس ) ٢(
، ورواه ابـن     ) " ١٦٨ : ١(ابن كثير   " عزاه ابن كثير في تفسيره إلى ابن مردويه         ) ٣(

 ) ٧٢٠(  للمنذري" الترغيب والترهيب : "  وانظر،وهو هنا بمعناه  ) ٣/٣٩( خزيمة  
  .دار ابن حزم . ط 
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ولذلك يستحسن ويستحب للمسلمين أن يختموا أدعيتهم بالتأمين ، لأنه          
   .علامةٌ على إجابة دعائهم ، وعلى قبوله ؛ بإذن االله تعالى 

  

  
  

#  #  #  #  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)١٤٩(  

  آمــيـن
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)١٥٠(  

 
 

  ٥ ..........................................................المقدمة
  ٦ .........................................هايغ وص، معنى الاستعاذة
  ٧ ..................................................حكم الاستعاذة

  ٨ .........................................ورودها في القرآن الكريم
  ٩ ...............................الحالات التي يستحب الاستعاذة فيها

  ١٤ ...................................، وفضائلها التعريف بالبسملة
  ١٧ .........................................بعض ما جاء في بركتها

  ٢٣ ...............لفظ الجلالة؛ معناه واشتقاقه واختصاصه به سبحانه
  ٢٥ ......................................أسماء االله الحسنى في القرآن

  ٢٦ ................................................اسم االله الأعظم
  ٣٠ ....................................................عنى الحمدم

  ٣٢ ............................."العالمين"، ومعنى "رب"مدلول اسم 
  ٣٣ ...............................ورود الحمد في أوائل بعض السور

  ٣٣ .....................................السور التي اختتمت بالحمد
  ٣٥ ...........................................فضل الحمد ، وصيغه

  ٣٦ .................................من الأحوال التي يحمد االله فيها
  ٤٣ .............................ا ومعناهمام؛ اشتقاقه لرحمن الرحيما

  ٤٤ ...................................باالله تعالى" الرحمن"اختصاص 
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)١٥١(  

  ٤٦ ................................................. :أنواع الرحمة
  ٤٦ ...........................................ة العامةالرحم

  ٥٠ .........................................الرحمة الخاصة
  ٥٢ ................................."الرحمن"الرحم مشتقة من اسم 

  ٥٤ ........................................."مالك يوم الدين"معنى 
  ٥٦ ...............................في القرآن" يوم الدين"رود عبارة و

  ٥٧ .........................................الجزاء من جنس العمل
  ٦٥ ............................................"إياك نعبد"السر في 
  ٦٥ ....................................."نعبد"على " إياك"لماذا قدم 

  ٦٧ ....................................................نى العبادةمع
  ٧٠ .................................."ياك نعبدإ"شروط التحقق بـ 
  ٧١ ..........................................العبودية خاصة وعامة

  ٧٢ .......................... بالعبودية في القرآنeوصف الرسول 
  ٧٣ .............................. نفسه بالعبوديةeوصف الرسول 

  ٧٤ .............................................من ثمرات العبودية
  ٧٦ ...................دها في القرآن على لسان الأنبياءالاستعانة وورو

  ٧٦ ....................................................أنفع الدعاء
  ٧٩ ...................................عجز العبد سبب استعانته باالله

  ٨٠ ................................." ولا قوة إلا بااللهلاحول"فضل 
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)١٥٢(  

  ٨١ .............................................ومن الاستعانة باالله
  ٨٣ ..............................................الكلام عن الهداية

  ٨٤ ..........................................:هداية التوفيق نوعان 
  ٨٤ ...........................................الهداية العامة
  ٨٦ .........................................الهداية الخاصة

  ٨٨ ..............................................من أسباب الهداية
  ٩١ ............................................المحرومون من الهداية

  ٩٣ ................................."الصراط المستقيم"المقصود بـ 
  ٩٤ .....................................بيانٌ نبوي للصراط المستقيم

  ٩٥ ......................................راط إلى االله تعالىنسبة الص
  ٩٦ ..............................عباد االله الصالحينراط إلى نسبة الص

  ٩٧ ............................. يرشد إلى الصراط المستقيمeالنبي 
  ٩٨ .........................ن الصراطالشيطان يريد إبعاد الإنسان ع
  ٩٩ .....................................وصف نبوي لصراط جهنم
  ١٠١ ...................................ما يعين على جواز الصراط

  ١٠٤ .................. لا بد فيها من معرفة أمور ثلاثةالنعمة الواردة
  ١٠٤ ........................................ ـ المنعم١
  ١٠٥ ........................................ ـ النعمة٢
  ١٠٧ .................................. ـ المنعم عليهم٣
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  ١٠٩ ...............................................النبوة والأنبياء
  ١١٠ .........................................الصديقون والشهداء

  ١١٢ ...................................................الصالحون
  ١١٤ ....................................من هم المغضوب عليهم ؟

  ١١٨ ....................................غضب االلهإلى أفعالٌ تؤدي 
  ١٢٤ ............................................من هم الضالون ؟

  ١٢٤ .....................لغضب لليهود ؟ والضلال للنصارى ؟لماذا ا
  ١٢٥ .................................علامة الهداية، وعلامة الضلال

  ١٢٥ ......................................صفات أهل الضلالمن 
  ١٣٢ ........................................، ولغاا" ءامين"معنى 

  ١٣٣ ................................................حكم التأمين
  ١٣٤ .................................................فضل التأمين

  ١٣٦ ............................. على التأمينحسد اليهود للمؤمنين
  ١٣٦ .................وسى وهارون بآمين بعد مeخص االله رسولنا 

  ١٣٩ .....................................................الفهرس
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